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عن قلقه الشديد إزاء حالة الأزمة الغذائية في أرجاء أفريقيا، ويتحـدث في هـذا التقريـر                 الخاص  
، ويدعو المقـرر الخـاص الـدول    ٢٠٠٥يوليه / بها إلى النيجر في تموز بتفصيل عن الزيارة التي قام    

الأعضاء إلى العمل على وجه السرعة من أجل الاستجابة للأزمات الغذائيـة، لـيس في نيجيريـا                 
فحسب، بل في جميع البلدان المتضررة، واتخاذ إجراءات للقضاء على نقـص التغذيـة المـزمن في                 

 .جميع البلدان
ولــيس الجــوع . الحــق في أن يعيشــوا في كرامــة وفي مــأمن مــن الجــوع ولجميــع البشــر  

بـل همـا انتـهاك لحقـوق       . والمجاعة أمران حتميان في عالم أصبح أكثر غـنى مـن أي وقـت مضـى               
 .الإنسان
 .ويعالج المقرر الخاص في هذا التقرير مسألتين ناشئتين تؤثران في الحق في الغذاء 
ــذاء المســألة الأولى هــي حــق الشــعوب الأ    ــدان، تتســم   . صــلية في الغ ــي معظــم البل فف

معدلات الجوع وسوء التغذيـة بأنهـا أكثـر ارتفاعـا بصـورة غـير متناسـبة في صـفوف الشـعوب                      
ولـذا فمـن الملـح تعزيـز حمايـة حـق الشـعوب              . الأصلية منها في صفوف السكان غير الأصـليين       

ومـن واجـب    . مـواردهم الأصلية في الغـذاء، بمـا في ذلـك عـن طريـق تحسـين حمايـة أراضـيهم و                   
الحكومــات احتــرام حــق الشــعوب الأصــلية في الغــذاء، وحمايتــه وإعمالــه، وعليهــا ألا تســمح    

 .بممارسة التمييز ضدهم
ومــن . أمــا المســألة الثانيــة فتتعلــق بمســؤوليات المنظمــات الدوليــة تجــاه الحــق في الغــذاء  

ة مثـل البنـك الـدولي يمكـن أن     دواعي قلق المقرر الخاص أن المشاريع الممولة من منظمات دولي ـ     
تؤثر تأثيرا سلبيا على حق الفئات السكانية الضعيفة في الغـذاء، وتسـبب في بعـض الأحيـان في                   

ــة     . إخــراجهم عــن أرضــهم وإفقــادهم ســبل الوصــول إلى أراضــيهم ومصــادر عيشــهم التقليدي
حاليـا منظمـات   ويساوره القلق أيضا من أن النماذج الاقتصادية للتنمية التي تروجها وتفرضها           

دولية من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجـارة العالميـة تهـدد حـق صـغار                   
وقـد آن الأوان لاحتـرام الحـق في الغـذاء في إطـار تــدابير      . المـزارعين في الغـذاء في أرجـاء العـالم    

ضـعفها عرضـة    التكيف الاقتصادي وتحرير التجارة، وذلك لكفالة عدم ترك أفقر المجتمعـات وأ           
وتقع على المنظمات الدولية التزامـات في مجـال حقـوق الإنسـان             . لاشتداد وطأة الفقر والجوع   

 .تقتضي منها احترام الحق في الغذاء وحمايته ودعم إعماله
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 مقدمة -أولا  
اسـتجابة للطلـب     العامـة    الجمعيـة تقريـره الخـامس إلى      بأن يقـدم    يتشرف المقرر الخاص     - ١

 .٢٠٠٥/١٨قرار ال وطلب لجنة حقوق الإنسان في ٥٩/٢٠٢قرار الالوارد في 
رغم الوعد الذي قطعته الدول الأعضاء على نفسها بخفض عدد الجيـاع إلى النصـف              و - ٢

 علـى   أن الجـوع في زيـادة مسـتمرة       ب ـوفقا للأهداف الإنمائية للألفيـة، فهنـاك أنبـاء مفزعـة تفيـد              
لأغذيــة والزراعــة في تقريرهـا عــن حالــة  الأمــم المتحـدة ل  فقــد أشـارت منظمــة  .الصـعيد العــالمي 

 ٨٥٢ إلى   ٢٠٠٤ إلى ارتفاع عدد الجيـاع في عـام          ٢٠٠٤انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام         
ورغـم حـدوث    . مليون من الأطفال والنساء والرجال الذي يعانون من نقص شديد في التغذية           

دان، فــإن الاتجــاه العــام ينحــو نحــو التراجــع، بــدل التقــدم نحــو تقــدم مهــم مــؤخرا في بعــض البلــ
وفي الواقـع يبـدو أن الجـوع مـا بـرح يزيـد كـل سـنة منـذ                    . الإعمال التـدريجي للحـق في الغـذاء       
 .١٩٩٦مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 

جــر وحـين كتابـة هــذا التقريـر، تعـاني الني    . وتـثير الحالـة في أفريقيــا القلـق بوجـه خــاص     - ٣
وموريتانيــا وإثيوبيــا مــن حــالات طــوارئ غذائيــة      وتشــاد وزمبــابوي  والســودان والصــومال  

المعهــد وقـد خلصـت دراسـة جديـدة أعـدها      . كمـا تضـررت مـالي وبوركينـا فاسـو     . )١(حرجـة 
 الذي يحظـى بـاحترام كـبير إلى ازديـاد انعـدام الأمـن الغـذائي                 الدولي لبحوث سياسات الأغذية   

، إذ ارتفـع عـدد الأشـخاص ممـن يعـانون مـن نقـص                ١٩٧٠ادا كبيرا منذ    المزمن في أفريقيا ازدي   
ــة  ــون نســمة إلى  ٨٨مــن في جنــوب الصــحراء الكــبرى  التغذي ــرة  ٢٠٠ ملي ــون خــلال الفت  ملي
وخلصـــــت الدراســـــة أيضـــــا إلى أنـــــه إذا تمـــــت زيـــــادة الاســـــتثمارات في . ٢٠٠١-١٩٩٩

 مـــن فـــيروس نقـــص المناعـــة تكنولوجيـــات جمـــع الميـــاه والإرشـــاد الزراعـــي والتعلـــيم والوقايـــة
التغذيـة في أفريقيـا     المصـابين بسـوء     الإيدز وعلاجه، فـيمكن أن تقتـرب نسـبة الأطفـال            /البشرية

وإنمـا يمكـن تقليـل      . )٢(٢٠١٥الغاية المقترحة ضمن الأهداف الإنمائيـة للألفيـة بحلـول           بلوغ  من  
 سـوء التغذيـة المـزمن       الجوع عندما يكون هناك استثمار جاد لمعالجة السبب الكامن وراءه وهو          

 . والفقر المتفشي
فغواتيمـالا، الـتي زارهـا      . ويستمر نقـص التغذيـة المـزمن في كـثير مـن البلـدان في العـالم                 - ٤

المقرر الخاص هذا العام، ما فتئت تعاني من زيادة حالات سوء التغذية الحـاد، إذ أدت حـالات                  
. إلى تفاقم انعدام الأمن الغـذائي المتفشـي       الجفاف في بعض المناطق وانهيار الأسعار الدولية للبن         

ة في أمريكـا اللاتينيـة،   ــ ــص التغذيـ ــوء التغذيـة ونق  ــ ــي غواتيمالا أعلى مسـتويات س     ــد ف ــوتوج
 في المائة من الأسر لا تجد ما يكفي مـن           ٦٠ولا سيما في صفوف الشعوب الأصلية، حيث إن         

لحكومة الحالية الـتي أطلقـت مبـادرة سميـت     ويرحب المقرر الخاص بالجهود الجريئة ل  . )٣(القوت
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قويـا للسياسـة    ، وعينت مفوضا معنيا بمكافحة الجوع وأنشأت إطـارا          �جبهة مكافحة الجوع  �
. يقـر بالتزامـات الحكومـة بـاحترام الحـق في الغـذاء وحمايتـه وإعمالـه                العامة والشـؤون القانونيـة      

 اتخاذ الإجـراءات علـى الصـعيد الـدولي،        كما أنه يؤيد كثيرا الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز        
سـبتمبر  /وذلك بعقد مؤتمر إقليمي لبلدان أمريكا اللاتينية بشـأن القضـاء علـى الجـوع في أيلـول                 

وهذا يمثل نموذجا حيـا لتنـامي الـوعي بضـرورة تحفيـز الإجـراءات الراميـة إلى القضـاء                    . ٢٠٠٥
 . على الجوع وسوء التغذية

هـذا العـدد الهائـل مـن النـاس مـن أجـل              يناضل  المخجل أن   المقرر الخاص أن من     ويرى   - ٥
ويدعو الجمعية العامـة إلى     . مما كان في أي وقت مضى     البقاء على قيد الحياة في عالم بات أغنى         

اتخاذ إجـراءات عاجلـة لمكافحـة المجاعـة حيثمـا وجـدت، وأيضـا لمكافحـة سـوء التغذيـة المـزمن                       
 )٤(وء التغذية وما يتصـل بـه مـن الأمـراض كـل سـنة              ــن المقبول أن يفتك س    ــوليس م . نــوالمُوه

يجــد مئــات ألا بمــا يربــو علــى خمســة ملايــين مــن الأطفــال الرضــع، كمــا أنــه لــيس مــن المقبــول 
الأطفال ما يكفي من القوت ليعيشوا حياة عادية، مما يعيـق نمـوهم العقلـي والبـدني                 الملايين من   

واسـتنادا  . لم قـادر تمامـا علـى القضـاء علـى الجـوع            ر المعقول في عا   ــن غي ــوهذا م . ة حياتهم ــبقي
ة والزراعة، يمكن أن ينـتج العـالم مـا يكفـي مـن الغـذاء لتـوفير               ــإلى منظمة الأمم المتحدة للأغذي    

 بليـون شـخص، وهـو مـا يمثـل ضـعف عـدد               ١٢  لكل شخص في اليوم ل ــ     رةريْكيلوحُ ٢ ١٠٠
بــل همــا انتــهاك لحقــوق . اص منــهماولــيس الجــوع والمجاعــة أمــران لا منــ. ســكان العــالم حاليــا

 .الإنسان
فـالحق في الغـذاء   .  في كرامـة وفي مـأمن مـن الجـوع    اولجميع البشـر الحـق في أن يعيشـو        - ٦

ــة في إطــار حقــوق        والحــق في التحــرر مــن الجــوع همــا مــن حقــوق الإنســان المشــمولة بالحماي
حـق معتـرف بـه في العهـد         والحق في الحصـول علـى الغـذاء         . الإنسان الدولية والقانون الإنساني   

ــاالــدولي  ــه في    الخــاص ب ــة والثقافيــة، وقــد عــرف تعريفــا يعتــد ب لحقوق الاقتصــادية والاجتماعي
ة الـذي يـنص علـى    ــ ــة والثقافيــ ــة والاجتماعيــة الحقوق الاقتصادي  ــ للجن ١٢ق العام رقم    ــالتعلي

صـاديا لكـل رجـل وامـرأة        يتم إعمال الحـق في الغـذاء الكـافي عنـدما يتـاح ماديـا واقت               �: ما يلي 
وطفــل بمفــرده أو مــع غــيره مــن الأشــخاص، في كافــة الأوقــات، ســبيل الحصــول علــى الغــذاء    

 الخـاص  المقـرر أوجـز   ،  العـام  التعليـق نادا إلى هـذا     اسـت و). ٦الفقـرة   (� الكافي أو وسـائل شـرائه     
 : بما يليالغــذاء في لحقا تعريف

، دونمــا عــائقتظم ودائــم والحــق في الغــذاء هــو الحــق في الحصــول بشــكل منــ�  
بصـــورة مباشـــرة أو بواســـطة مشـــتريات نقديـــة، علـــى غـــذاء وافٍ وكـــافٍ مـــن  إمـــا

ــه           ــي إلي ــذي ينتم ــة للشــعب ال ــد الثقافي ــع التقالي ــق م ــة، يتف ــة والنوعي ــاحيتين الكمي الن
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المستهلك ويكفل له حياة بدنية ونفسية، فردية وجماعية، مرضية وكريمة في مـأمن مـن               
 .)٥(�القلق

دفاعا عـن إعمـال     على مدى السنة الماضية     ل العمل الذي اضطلع به المقرر الخاص        وشم - ٧
لجنـة حقـوق   إلى وفي التقرير السـنوي الـذي قدمـه المقـرر الخـاص      . الحق في الغذاء أنشطة كثيرة    

، أعرب عن قلقه البالغ من استمرار انتهاكات الحـق في الغـذاء في              )E/CN/4/2005/47(الإنسان  
ير أنه ذكر عدة مبادرات إيجابية اتخذت لمكافحة الجوع على الصـعيدين العـالمي       أرجاء العالم، غ  

والمحلـــي علـــى حـــد ســـواء، بمـــا في ذلـــك قيـــام مجلـــس منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة في تشـــرين   
، وهـي مبـادئ رائـدة تضـع تعريفـا مقبـولا             �المبادئ التوجيهية الطوعيـة   �نوفمبر باعتماد   /الثاني

خـارج حـدودها   �اول في تقريـره أيضـا مسـألة مسـؤوليات الـدول         وتن ـ. دوليا للحـق في الغـذاء     
ــة ــرا    �الإقليمي ــدم تقري ــذاء، وق ــا     إلى ا تجــاه الحــق في الغ ــا إلى إثيوبي ــام بهم ــتين ق ــة عــن بعث للجن

)E/CN.4/2005/47/Add.1 ( وإلى منغوليا)E/CN/4/2005/47/Add.2.( 
وإلى ) ٢٠٠٥فبرايــر / شــباطفي(وقــام المقــرر الخــاص هــذا العــام ببعثــتين إلى غواتيمــالا  - ٨

 ٢٠٠٥يوليـه   /كما قام ببعثة عاجلـة خاصـة إلى النيجـر في تمـوز            ). ٢٠٠٥أغسطس  /آب(الهند  
وقدم المقرر الخاص أيضا طلبـات للقيـام ببعثـتين إلى بلـدين      . تفصيل أدناه السيرد الحديث عنها ب   

 كـل مـن   ة رد من حكوم ـهما جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وميانمار، غير أنه لم يتلق أي   
كمـا واصـل القيـام، إمـا بمفـرده أو بالاشـتراك مـع مقـررين خاصـين آخـرين، بإصـدار                       . البلدين

نداءات عاجلة وبيانات صحفية عن الحالات المتصلة بالحق في الغذاء الكافي في النيجـر، وغينيـا                
يمقراطيـة، وجمهوريـة    الاستوائية، والهند، وميانمار، والفلبين، وباكستان، وجمهورية الكونغـو الد        

وأصـدر أيضـا بيانـا صـحفيا عـن          . كوريا الشعبية الديمقراطية، ورومانيا، والسودان، وزمبـابوي      
مسألة استثناء المعونة الغذائية الإنسانية المقدمة مـن برنـامج الأغذيـة العـالمي مـن جولـة الدوحـة                    

 .منظمة التجارة العالميةلمفاوضات 
 

 المجاعة في النيجر: ا خاصاالحالات التي تثير قلق - ثانيا 
يوليــه / تمــوز١٢ إلى  ٨قــام المقــرر الخــاص ببعثــة عاجلــة إلى النيجــر في الفتــرة مــن         - ٩

زيادة الـوعي بالحالـة الغذائيـة المأسـوية السـائدة في            يتمثل في   وكان هدف هذه البعثة     .  ٢٠٠٥
م المتحدة وهو يـود شـكر       ورافق المقررَ الخاص في هذه البعثة فريقٌ من تليفزيون الأم         . هذا البلد 

ورغـم النـداءات المتعـددة الموجهـة     . أعضائه على عملهم الفعال في إثارة رد فعل المجتمع الدولي       
ــا      ــذ تشــرين الث ــم المتحــدة من ــة ووكــالات الأم ــوفمبر /نيمــن الحكوم ــاك  ٢٠٠٤ن ، لم تكــن هن

وخــــلال إحاطــــة إعلاميــــة في . ٢٠٠٥أغســــطس /للأزمــــة حــــتى آبمحــــدودة اســــتجابة  إلا
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ومنســق وكيــل الأمــين العــام للشــؤون الإنســانية يــان إغلانــد، ، وصــف ٢٠٠٥مــايو /يــارأ ٢٤
 .�حالة الطوارئ الأولى المنسية والمهملة في العالم�بأنه النيجر ، الإغاثة في حالات الطوارئ

فقـد  . وتمكن المقرر الخاص خـلال بعثتـه إلى النيجـر مـن الوقـوف علـى خطـورة الحالـة                    - ١٠
 طفــل، ٨٠٠ ٠٠٠ مليــون نســمة، بمــن فــيهم  ٣,٦يبــا، أي مــا ينــاهز كــان ثلــث الســكان تقر

اد، وفي بعـض المنـاطق بـدأت الفئـات الضـعيفة مـن السـكان بالفعـل                  الح ـتغذية  اليواجهون سوء   
أجرته الحكومـة في    الذي  واستنادا إلى رصد حالة الجوع      . تموت من الجوع، ولا سيما الأطفال     

، أمـا في سـائر   ١٠٦ منطقة مـن أصـل   ١٩ مرضية إلا   ، لا يتمتع بحالة غذائية    ٢٠٠٥يوليه  /تموز
وخلال الزيارة التي قام بهـا المقـرر الخـاص    . المناطق الأخرى فالحالة إما حرجة أو بالغة الخطورة      

إلى أولام، وتونديكيوينـــدي، شـــاهد دلائـــل تشـــير إلى أن آلاف المـــزارعين آل بهـــم الأمـــر إلى  
ها الأرضة ومن جذور وفواكـه سـامة يطلـق عليهـا            الاقتيات بالبذور المجمعة من أكوام تعيث في      

نســاؤهم كانــت ومعظــم الرجــال تركــوا الحقــول ســعيا إلى إيجــاد عمــل آخــر، و. �أنــزا�اســم 
أضــعف مــن أن يعملــن في الحقــول، ممــا يهــدد الحصــاد المقبــل الــلاتي يعــانين مــن نقــص التغذيــة 

وزار المقـرر   . هطلت الأمطـار  أكتوبر، هذا إذا ما     /موعده قبل تشرين الأول   يحل  للدخن التي لا    
أخـوات الأم تيريـزا    تـديره   الخاص أيضا مركز تقديم الطعام في حالات الطوارئ في ساغا الذي            

أطفالا ممن يعانون نقـص التغذيـة يموتـون         هناك  أن  بفي ضواحي نيامي، حيث تلقى تقارير تفيد        
 . من الجوع كل أسبوع

ــى أرضــه حضــارات    - ١١ ــد أِبيٌّ قامــت عل  -  مــن أعظــم الحضــارات الإنســانية  والنيجــر بل
 وأهله من الرجال والنسـاء يتميـزون        - والطوارق وبول والهاوسا  حضارات السونغاي وجيرما    

ــة عظيمــة والشــجاعة والجــد في العمــل   ــدان أخــرى في    . بكرام غــير أن النيجــر، شــأنه شــأن بل
فتـرات قصـيرة   القرن العشرين أزمـة اقتصـادية وبيئيـة لم تعـرف إلا        معظم  الساحل، عانى خلال    

ومنــذ عقــد الســبعينات، اشــتدت حــدة الجفــاف والمجاعــة اللــذين يحــدثان بصــورة   . مــن الفَــرَج
وعلاوة على قسوة وخشونة مناخ النيجـر، فـإن المنـاخ الـدولي أيضـا لا يسـاعد علـى                    . متكررة

ــها منطقــة الســاحل     ) E/CN.4/2002/58/Add.1: انظــر(حــل المشــاكل الأساســية الــتي تعــاني من
 .مقدور الحكومة دائما الحيلولة دون وقوع أزمات غذائيةوليس في 

ديري الوحــدة وكــذلك بم ـوالتقـى المقـرر الخــاص بـرئيس الجمهوريــة ورئـيس الـوزراء،       - ١٢
د ووج ـ. لنيجـر، ونظـام الإنـذار المبكـر       المعنية بأزمة الأغذية، والمكتب المعني بإنتاج الأغذية في ا        

ــة اتخــذت    ــرر الخــاص أن الحكوم ــل المق ــوارئ،   بالفع ــة الط ــك إجــراءات لمعالجــة حال ــع وذل ببي
 مناســبة، والتشــجيع علــى اســتخدام مصــارف الغــلال،   رســعاأمخزونــات الأغذيــة الاحتياطيــة ب 

المعونـات  وحث المقرر الخـاص الحكومـة علـى الشـروع في توزيـع        . وتوفير الأعلاف للمزارعين  
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وكبــار الســن، الحوامــل ســاء بالمجــان علــى المجموعــات الضــعيفة، وبخاصــة الأطفــال والنالغذائيــة 
التغذيـة، نظـرا إلى عـدم       ناقصـي   لى الوحدات الصحية بالنسبة للأطفال      إوكفالة الوصول المجاني    

ووافقــت . وجــود مســوغ لتطبيــق سياســات اســترداد التكلفــة في حــالات الطــوارئ الحــادة        
 الخـاص  ووجد المقرر . الحكومة على أن تفعل ذلك قدر استطاعتها في حدود مواردها المحدودة          

للأغذيـــة  الأمـــم المتحـــدة منظمـــةوتشـــمل اليونيســـيف، و( المتحـــدة الأمـــمأن دور وكـــالات 
،  الصـحة العالميـة    منظمـة ، و  الأمم المتحـدة الإنمـائي     برنامج، و  الأغذية العالمي  برنامجوالزراعة، و 

 أطباء بـلا  (والمنظمات غير الحكومية الدولية     ) للسكان، والبنك الدولي   الأمم المتحدة    صندوقو
كـان  )  العالمية، وبلان انترناشونال   لمكافحة الجوع، وأوكسفام، والرؤية   حدود، والعمل الدولي    

 .أيضا دورا حيويا بالرغم من محدودية موارد هذه المنظمات
.  الـبطء  قلقـه لأن اسـتجابة المجتمـع الـدولي كانـت شـديدة            عـن   المقـرر الخـاص     عرب  وأ - ١٣
ــغ ســتلم ســوى  لم يُ إذ ــون دولار٣,٨مبل ــون دولار١٦,٢، مــن أصــل   ملي  مــن دولارات  ملي

، في  المتحـدة الأمـم ، وهـو المبلـغ الـذي طلـب في النـداء العاجـل الـذي أطلقتـه              الولايات المتحدة 
وحتى النداء الذي وجهه رئـيس الـوزراء        . تغطية الاحتياجات الأساسية  بغية  ،  ٢٠٠٥مايو  /أيار
 أن المقـرر الخـاص تشـجع نظـرا إلى            غـير   لم يحظ إلا باستجابة محدودة     ٢٠٠٥مايو  /أيار ٢٨في  

اهتمــام ، في ضــوء ازديــاد ٢٠٠٥أغســطس /آبابتــداء مــن تســارعت وتيرتهــا، أن الاســتجابة 
الدول العربية، التي تشـمل الجزائـر والمغـرب والجماهيريـة العربيـة       وأرسلت  . وسائط الإعلام بها  

كمـا  . دت بتقـديم أمـوال    ووع ـمعونـات غذائيـة طارئـة       الليبية والمملكة العربية السـعودية ودبي،       
ــا،     ورســل الاتحــاد الأوروبي أ ــدانمرك وألماني ــرويج وسويســرا وبلجيكــا وال فرنســا والســويد والن
 ملايـين  ١٠بمبلـغ  ، معونات غذائية طارئة، وأعلنت أنهـا ستسـاهم    المتحدة الأمريكية الولاياتو

 . ملايين دولار٣وأعلنت فترويلا أنها ستساهم لوحدها بمبلغ . دولار
، أكــد المقــرر الخــاص أن الحــق في ٢٠٠٥يوليــه /تمــوز ١٣صــدر في وفي بيــان صــحفي  - ١٤

حـق  الغذاء يعتبر من حقوق الإنسان، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى الوفـاء بالتزاماتهـا وكفالـة      
وعندما يفتقر بلد ما إلى الموارد الكافية للوفاء بحق سـكانه في الغـذاء،              . سكان النيجر في الغذاء   

 البلد التزاما قانونيا بأن يسعى بنشاط للحصـول علـى المسـاعدة الدوليـة والتعـاون                 ذلكيتحمل  
حسـب تـوفر المـوارد لـديها، بـأن تيسـر            ،  ويقع على عاتق الدول الأخـرى أيضـا التـزام         الدولي،  

الغـذاء مـن خـلال التعـاون الإنمـائي، وبـأن تـوفر المعونـة الطارئـة مـتى مـا دعـت                  إعمال الحق في    
إعمال حـق سـكانها   تحمل الحكومات الوطنية الالتزام الرئيسي باحترام وحماية      وت. الحاجة إليها 

بيـد أن جميــع الـدول الأعضـاء تتحمــل أيضـا التزامـات خــارج حـدود أقاليمهـا بــأن        . في الغـذاء 
الغـذاء، حسـبما أشـار      إنجاز حق الناس الذين يعيشون في بلدان أخرى في          تحترم وتحمي وتدعم    

، الفقـرات   E/CN.4/2005/47انظر  (إلى لجنة حقوق الإنسان     المقدم  يره  إليه المقرر الخاص في تقر    
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كمـا يعـني أيضـا معالجـة العوامـل       تقـديم المعونـة الغذائيـة الكافيـة،         ويعني هذا كفالة    ). ٥٩-٣٤
 .التي تكمن وراء تكرر حدوث المجاعات

لقصـور  ونتجت الأزمـة الحاليـة بسـبب الاتجاهـات الاقتصـادية غـير المناسـبة وجوانـب ا             - ١٥
وتمثلت أسبابها المباشرة في الجفاف وغـزو الجـراد الـذي دمـر الكـثير مـن المحاصـيل                . الهيكلية معا 

غـير أن سـببها الأعمـق جـذورا هـو           . إعاقة الرعـي وإنتـاج الغـلال      ، مما أدى إلى     ٢٠٠٤في عام   
 ٣,٦ ويعــاني. ممـا يجعلــها أكثـر عرضــة للتـأثر بالأزمــات الغذائيـة    انتشـار انعــدام الأمـن الغــذائي   

نسـمة، مـن سـوء التغذيـة المـزمن،           مليـون    ١٢ملايين شخص، من سكان البلد البالغ تعـدادهم         
انظـر  ( في المائة في فقـر مـدقع     ٦١انعدام الأمن الغذائي، بينما يعيش       في المائة منهم     ٨٠ويكابد  

E/CN.4/2002/58/Add.1 .(              وحتى في السنوات العادية فإن واحدا من كل أربعـة أطفـال يمـوت
، إلا أنـه يتلقـى      وبالرغم من أن النيجر يعد ثـاني أشـد البلـدان فقـرا في العـالم               .  سن الخامسة  قبل

من المساعدة الإنمائية أو الاستثمار، مقارنة ببلدان أخرى، كما أنه يملـك مـوارد              أقل من القليل    
اص المقـرر الخ ـ عتقـد  وي. نظام الري الضروري في مناخه القاحل      وفي   قليلة للاستثمار في الزراعة   

أيضا بأن نموذج التنمية المستند إلى السوق، الذي يفرضه صندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي            
أن تطبيـق سياسـات اسـترداد    إذ . على نطاق واسع، أضر بالأمن الغـذائي لأشـد الفئـات ضـعفا           

  الفقراء من المعالجة من سـوء      لالتكلفة في المراكز الصحية مثلا، يعني حرمان كثيرين من الأطفا         
، وجــد المقــرر الخــاص أيضــا أن خصخصــة  ٢٠٠١الــتي قــام بهــا في عــام  وفي الزيــارة . التغذيــة

تجـات  نخدمات الدعم الحكومية، بما في ذلك نظام السـوقيات والتوزيـع، المتمثـل في مكتـب الم                
الحيوية للنيجر، وكذلك خدمات الطب البيطري، حدت من إمكانيـة الحصـول علـى خـدمات         

 أدى إلى تفــاقم انعــدام الأمــن الغــذائي وســط صــغار المــزارعين والرعــاة الإرشــاد الأساســية، ممــا
 ).E/CN.4/2002/58/Add.1انظر (

ومـن  . ضـروريا لتفـادي المجاعـة   تقديم المعونة الغذائية المجانية بشـكل فـوري أمـرا     ويعتبر   - ١٦
ــة وراء الجــوع،    الضــروري أيضــا   ــة الكامن ــالج الأســباب الهيكلي ــن إمكاني ــ أن تع ــة الحــد م ة بغي

وعليـه، فـإن   . وإعمال حـق شـعب النيجـر في الغـذاء بشـكل كامـل      التعرض لمجاعات مستقبلية،    
المقرر الخاص يهيب بحكومة النيجـر وكـذلك بحكومـات الـدول الأعضـاء والمنظمـات الدوليـة،          

 .اتخاذ إجراءات فورية من أجل احترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء في النيجر
 

 صلية في الحصول على الغذاءحق الشعوب الأ -ثالثا  
ــدد مــن منظمــات    - ١٧ علــى الإعــراب، في  الشــعوب الأصــلية علــى مــر الســنين،     داوم ع

بالشـعوب الأصـلية، ومـؤخرا في المنتـدى الـدائم المعـني             الدورات السـنوية للفريـق العامـل المعـني          
ا مجتمعـاتهم   المعوقات والتحديات التي تواجهه ـ    إزاء   قبقضايا الشعوب الأصلية، عن قلقها العمي     
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وحـث عـدد مـن منظمـات الشـعوب      . في سبيل التمتع الكامـل بـالحق في الحصـول علـى الغـذاء        
حــق الشــعوب الأصــلية في الحصــول علــى الغــذاء   الأصــلية المقــرر الخــاص علــى معالجــة قضــية   

وكمـا ذكـر في إعـلان أتيـتلان، الصـادر في المشـاورة              . باعتبارها قضـية منفصـلة في إطـار عملـه         
، في ٢٠٠٢أبريــل /نيســانفي للشــعوب الأصــلية بشــأن الحــق في الغــذاء المعقــودة ولى العالميــة الأ
 :غواتيمالا
الغـذاء مجـرد إنكـار لبقائنـا المـادي      لا يعتبر إنكـار حـق الشـعوب الأصـلية في       �  

فحسب، بـل يعتـبر أيضـا إنكـارا لنظامنـا الاجتمـاعي وثقافتنـا وعاداتنـا ولغاتنـا وقيمنـا              
تنـا بأكملـها، ويرقـى إلى إنكـار وجودنـا الجمـاعي كشـعوب               وسـيادتنا وكرام  الروحية  
 .�أصلية

وبالرغم من أن الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي في التحـرر مـن الجـوع ينطبقـان       - ١٨
على الجميع بدون تمييز بحكم القانون الدولي، إلا أن حق الشعوب الأصلية في الغذاء كـثيرا مـا                  

تمييـز ضـدهم بشـكل منـهجي أو عـدم الاعتـراف بحقـوقهم               يغمط أو ينتهك، بسبب ممارسـة ال      
وكثيرا ما تكون مستويات الجوع وسـوء التغذيـة وسـط           . على نطاق واسع، في معظم الأحيان     

الشعوب الأصـلية أعلـى منـها وسـط غيرهـم مـن السـكان بصـورة غـير متناسـبة، لكنـهم بـرغم                       
لجـوع وسـوء التغذيـة أو لتعزيـز     ذلك لا ينتفعون في معظم الأحيان بالبرامج المصممة لمكافحـة ا          

يضاف إلى ذلك أن الجهود الإنمائية غير المناسبة تزيد في كثير من الأحيـان مـن تهمـيش                  . التنمية
الشعوب الأصلية وفقرها وانعدام أمنـها الغـذائي، لأنهـا لا تعتـرف بطـرائقهم الخاصـة في تـأمين                    

وقد أعـرب الفريـق العامـل    . ةعيشهم وتتجاهل حقهم في اختيار طريقهم الخاص لتحقيق التنمي     
ــدم إلى المجلـــس      ــره المقـ ــلية، في تقريـ ــعوب الأصـ ــايا الشـ ــالات المعـــني بقضـ ــترك بـــين الوكـ المشـ
الاقتصــادي والاجتمــاعي، عــن قلقــه مــن احتمــال أن يــؤدي تعمــيم وبســاطة تصــوير الأهــداف 

 يجـر الاعتـراف   الإنمائية للألفية إلى التجانس بدلا عن المسـاواة في التمتـع بحقـوق الإنسـان إن لم      
 ).٧، الفرع الثاني، الفقرة (E/C.19/2005/2بالخصائص المميزة للشعوب الأصلية ومراعاتها 

ــاء     - ١٩ ــة زه ــغ    ٥ ٠٠٠وتشــكل الشــعوب الأصــلية والقبلي ــزة ويبل  شــعب ذي سمــات ممي
ومـن المفهـوم منـذ زمـن      .  مليون نسمة، وتعـيش غالبيتـهم في البلـدان الناميـة           ٣٥٠تعدادها نحو   

ن الشعوب الأصلية تعد من أكثر الشعوب عرضة للتأثر بالفقر والجوع وسـوء التغذيـة،   طويل أ 
ــي       ــتبعاد السياسـ ــتغلال والاسـ ــتعمار والاسـ ــن الاسـ ــدها مـ ــال أمـ ــة طـ ــات تاريخيـ ــراء عمليـ إجـ

ويرتبط الحق في الغذاء ارتباطا مباشـرا بحالـة الفقـر المـدقع الـتي تعيشـها الشـعوب                   . والاقتصادي
نظمـة العمـل الدوليـة إحـدى أقـدم الدراسـات علـى الصـعيد الـدولي في           وقد أجـرت م   . الأصلية

 ووجدت أن مستويات معيشة الشعوب الأصلية غاية في التـدني، وأنهـا أدنى بكـثير                ١٩٥٣عام  
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وبعـد ثلاثـة عقـود مـن ذلـك التـاريخ، وجـد              . )٦(من مسـتويات معيشـة الشـعوب غـير الأصـلية          
فرعيـة، أن الشـعوب الأصـلية تحتـل أدنى درجـات      خوسيه مارتينيز كوبو المقرر الخاص للجنـة ال    

ــة حقــوق      . )٧(الســلم الاجتمــاعي والاقتصــادي  ــرر الخــاص الحــالي، المعــني بحال ــا وجــد المق كم
الشــعوب الأصــلية علــى امتــداد العــالم، �الإنســان والحريــات الأساســية للشــعوب الأصــلية، أن 

ــة      ــين أشــد قطاعــات المجتمــع تهميشــا وفاق ــادة ب ــرة ،(�A/59/258 توجــد ع ووجــد ). ١٠ الفق
مشروع بحثي اضطلعت به منظمـة العمـل الدوليـة أن كـثيرا مـن اسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر                       

. )٨(يضــع الشــعوب الأصــلية في الاعتبــار أثنــاء عملياتــه أو في مــا يقترحــه مــن اســتراتيجيات   لا
 الفقر مـتفش وشـديد الوطـأة وسـط     �، أن   ١٩٩٤ووجد البنك الدولي، في دراسة أجراها عام        

ظروف معيشة الشعوب الأصلية غايـة في التـدني         �، وأن   �الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية    
 .)١٠(، أن تقدما قليلا قد أحرز٢٠٠٤ووجد في استكمال أجراه في . )٩(�بوجه عام

وتوضح دراسـة أجراهـا الفريـق العامـل المشـترك بـين الوكـالات بتكليـف مـن المنتـدى                      - ٢٠
، أنـه بـالرغم مـن الإدراك علـى نطـاق واسـع لغالبيـة                )١١(لشـعوب الأصـلية   الدائم المعني بقضايا ا   

الشعوب الأصلية لقابلية التـأثر، إلا أن هنـاك نقصـا في البيانـات المفصـلة عـن حالتـهم، ومـن ثم               
ويعكـس الافتقـار العـام      . يوجد سوى معلومات قليلة عن مدى انتشار الجوع وسوء التغذية          لا

كومات في كـثير مـن الأحيـان للإقـرار بالقضـايا الـتي تواجههـا              لجمع المعلومات عدم تحمس الح    
ففـي غواتيمـالا مـثلا، حيـث بـذلت          . ولم يبـدأ جمـع البيانـات سـوى مـؤخرا          . الشعوب الأصلية 

الحكومــة جهــودا كــبيرة لتفصــيل الإحصــائيات، يبــدو بوضــوح أن الشــعوب الأصــلية تواجــه     
تويات مـن الفقـر وسـوء التغذيـة أعلـى       مستويات من الفقر وسوء التغذية أعلى مما تواجهـه مس ـ         

ومـع أن نصـف أطفـال غواتيمـالا دون سـن الخامسـة معـاقو النمـو،                  . مما تواجهه بقيـة السـكان     
أن معدل سوء التغذية وسط أطفال الشـعوب الأصـلية هـو أعلـى بكـثير، حيـث تبلـغ نسـبة                       إلا

 .)١٢(وب غير الأصلية في المائة لأطفال الشع٣٠ في المائة مقابل نسبة ٧٠إعاقة النمو بينهم 
بيد أن فهم ما يعنيه الحق في الغذاء بالنسـبة للشـعوب الأصـلية أشـد تعقيـدا بكـثير مـن                    - ٢١

إذ أن كــثيرا مــن الشــعوب . مجــرد فحــص الإحصــائيات المتعلقــة بــالجوع وســوء التغذيــة والفقــر
فصـل  ويصـعب بصـفة عامـة ال      . الأصلية له مفاهيمه الخاصة عن الغـذاء والجـوع ومـورد الـرزق            

من حيـث المفهـوم بـين علاقـة هـذه الشـعوب مـع الغـذاء، وبـين علاقاتهـا تجـاه الأرض والمـوارد                   
وكثيرا ما يشكل الحصول على الغـذاء واسـتهلاكه جـزءا           . والثقافة والقيم والتنظيم الاجتماعي   

ويتمثل فهـم الكـثير   . هاما من ثقافتهم؛ فضلا عن تنظيمهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي    
شــعوب الأصــلية للحــق في الغــذاء الكــافي في أنــه حــق جمــاعي، وهــم كــثيرا مــا يــرون في  مــن ال

أنشــطة الكســب كصــيد الحيوانــات والأسمــاك وجمــع الثمــار أمــرا أساســيا لا بالنســبة لحقهــم في 
ويعتمــد . الغــذاء فحســب، بــل كرافــد يغــذي ثقافــاتهم ولغــاتهم وحيــاتهم الاجتماعيــة وهويتــهم 

05-48694 11 
 



A/60/350
 

لأحيان بشكل وثيـق علـى إمكانيـة حصـولهم علـى الأرض والمـوارد              حقهم في الغذاء في معظم ا     
ــا    ــم فيه ــاليمهم وتحكمه ــة الأخــرى في أق ــة،    . الطبيعي ــات التقليدي ــن المجتمع ــد م وبالنســبة للعدي

ســيما الــتي تعــيش منــها في الأصــقاع النائيــة، تعتــبر إمكانيــة الوصــول إلى مصــائد الحيوانــات   لا
ارســة ســبل كســب عيشــهم أمــرا ضــروريا لكفالــة والأسمــاك وأمــاكن جمــع الثمــار مــن أجــل مم

حصــولها علــى التغذيــة الكافيــة نظــرا إلى احتمــال عــدم تمكنــهم مــن الحصــول علــى الغــذاء مــن  
وهـذا مـا توضـحه دراسـة عـن الأمـن الغـذائي لشـعب                . الأسواق لأسـباب طبيعيـة أو اقتصـادية       

نشـطة الكسـب شـرط لازم    توفير الحماية القانونية لأ�الإنويت في ألاسكا، حيث جاء فيها أن       
وقــد أدى . )١٣(�شــعب الإنويــت الغــذائي لأســباب تتعلــق بالتغذيــة والثقافــة والاقتصــاد  لأمــن 

ة إلى جعـــل بعـــض المجتمعــــات   فقـــدان إمكانيـــة الحصـــول علــــى أنشـــطة الكســـب التقليديـ ـــ    
للشعوب الأصلية تعتمد علـى الأغذيـة السـريعة الرخيصـة، وتعـاني مـن ارتفـاع معـدلات             المحلية
انظــر الوثيقــة ( بمعــدلات عاليــة ىبة بمــرض الســكر وغــيره مــن المشــاكل الغذائيــة الأخــر  الإصــا

(E/CN.4/2005/88/Add.2. 
ويسلط المقرر الخـاص الضـوء في هـذا الفـرع علـى المسـائل الأساسـية الـتي تـؤثر حاليـا                        - ٢٢

طـار  على حق الشعوب الأصلية في الغذاء في سائر أنحـاء العـالم، ويعـرض الخطـوط العريضـة للإ          
 .القانوني والمفاهيمي لمعالجة حق هذه الشعوب في الغذاء

 
  التي تواجه حق الشعوب الأصلية في الغذاءةالمسائل السياسي -ألف  

 دعدم الاعتراف بالحق في الحصول على الأرض والموار
وكثيرا ما يتوقف إعمال حق الشعوب الأصلية في الغذاء أساسا علـى فـرص حصـولهم             - ٢٣

فعندئـذ  . ى المـوارد الطبيعيـة في الأراضـي والأقـاليم الـتي يحتلونهـا أو يسـتخدمونها                وسيطرتهم عل ـ 
فقــط يمكنــهم المحافظــة علــى الأنشــطة الاقتصــادية والكفافيــة التقليديــة، كالصــيد، وجمــع الثمــار 

ومـع  .  التي تمكنهم من تغذية أنفسهم والحفاظ على هويتهم الثقافية والمتميزة          �وصيد السمك   
 الشعوب الأصلية تتعرض منذ قرون لتجريـدها مـن أراضـيها ومواردهـا وفـرص      ذلك، ما فتئت 

ولـئن كانـت حقـوق حيـازة الشـعوب      . وما زال هذا الاتجاه مستمرا اليـوم     . الحصول على المياه  
الأصــلية لــلأرض منوطــة إلى حــد كــبير بــالمجتمع المحلــي في حــد ذاتــه، مــع تقســيم الأراضــي إلى  

سـتخدام الاقتصـادي، فـإن هـذا الشـكل التقليـدي للملكيـة              حيازات فردية أو أسرية لغـرض الا      
وبُـذلت محـاولات لكسـر    . والحيازة ما فتئ واقعا تحت ضغط لوقـت طويـل بـدأ مـع الاسـتعمار        

ــد ذلــك إلى الســوق      ــها بع ــى الأرض والســماح بخصخصــتها ونقل ــة عل وفي . الســيطرة الجماعي
أراضي الشعوب الأصـلية الـتي تشـغلها     غواتيمالا على سبيل المثال، تم في عقد الثمانينات تأميم          

المجتمعات المحلية أو خصخصتها كحيازات فردية، بهدف متعمد، وهو دمج الأرض في مـزارع               

12 05-48694 
 



A/60/350  
 

ونظـرا لأن أفضـل أنـواع الـبن كانـت تـزرع في أراض علـى ارتفـاع يتـراوح بـين                       . البن الكبيرة 
يهم، وأجـبروا   متر، فقد شُـرد العديـد مـن أفـراد الشـعوب الأصـلية مـن أراض ـ           ١ ٥٠٠ و   ٨٠٠

وأدت . )١٤(على الانتقال إلى أرض أشد انحدارا وأقـل خصـوبة يمارسـون فيهـا زراعـة الكفـاف                  
العمليات الأخيرة لإصلاح الأراضي، الـتي اسـتهدفت تيسـير وتشـجيع الاسـتثمار الأجـنبي، إلى                 

. رىزيادة تقويض الأشكال التقليدية لملكية الشـعوب الأصـلية للأراضـي والميـاه والمـوارد الأخ ـ               
بيد أنه كما لاحظ المقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للشـعوب                  

فإن الأراضي والأقاليم والموارد تشكل مجتمعة قضية حقوق إنسان أساسـية بالنسـبة             �الأصلية،  
أغســـطس /وفي آب. E/CN.4/2002/97) مـــن الوثيقـــة ٥٧الفقــرة   (�لبقــاء الشـــعوب الأصـــلية 

 المثال، كسبت جماعة الماياغنا التي تنتمي إلى جماعات الأواس تينـنغني قضـية            على سبيل  ٢٠٠١
مرفوعة أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنسـان، الـتي أصـدرت حكمـا قضـت فيـه بـأن                 
حكومة نيكاراغوا انتهكت حقوق الملكية لتلك الجماعة بمنحهـا أراضـيها إلى شـركة أخشـاب                

لى الدولة أن تعترف بالأراضي المملوكة لجماعـة الماياغنـا، وأن   أجنبية، كما قضت بأنه يجب ع    
 .)١٥(ترسم حدودها وتصدر سندات ملكيتها

 
  حقوق الملكية الفكرية-توزيع الموارد 

ما فتئت الشعوب الأصـلية تجـرّد، لقـرون عديـدة، مـن أراضـيها ومواردهـا مـن خـلال                      - ٢٤
 يـزال هنـاك نمـط مماثـل، إذ أن الشـعوب             واليـوم، لا  . فرض قـوانين اسـتعمارية في أحيـان كـثيرة         

ومما يقلق الشـعوب الأصـلية أن   . الأصلية ما زالت تفقد حتى مواردها الجينية ومعارفها الفطرية       
التطورات الأخيرة في نظم حقوق الملكية الفكرية تمثل تهديـدا لهـا قـد يعوقهـا عـن الوصـول إلى                 

وكذلك المعارف التي اكتسبها المجتمع جـيلا بعـد         السيطرة على الموارد الجينية النباتية والحيوانية       
ــل ــزارعين مــن الشــعوب الأصــلية إزاء      . جي ــة والم ــق بــين المجتمعــات المحلي ــزداد القل أنشــطة �وي

ة القرصـن ممارسـة   �والاسـتيلاء علـى معـارفهم وفنـونهم الشـعبية التقليديـة، أو              � التنقيب الحيوية 
وتـــرى . غذويــة للنباتـــات والحيوانــات  وخصوصــا إزاء الخصـــائص العلاجيــة والت  � البيولوجيــة 

الشعوب الأصلية أن اتفاق منظمة التجارة العالميـة ذي الصـلة بجوانـب حقـوق الملكيـة الفكريـة                   
المتصلة بالتجارة يعتبر إطارا يقوم من خلاله رجـال الصـناعة الكيميائيـة الزراعيـة والبـاحثون في               

وهــم يريــدون استشــارتهم حــول . ليديــةالبلــدان المتقدمــة صــناعيا بالاســتيلاء علــى المعــارف التق
ويســاورهم القلــق . )١٦(الطــرق الــتي تســتخدم بهــا معــارفهم واقتســام أي منــافع منــها بإنصــاف 

بشكل خاص إزاء التطـورات في التكنولوجيـا الإحيائيـة وحمايـة الملكيـة الفكريـة الـتي قـد تحـرم                       
لالات المواشــي المجتمعــات الزراعيــة للشــعوب الأصــلية مــن فــرص الحصــول علــى البــذور وس ــ  

ممـا سيقتضـي لاحقـا دفـع        � اختراعات�والسيطرة عليها بسماحها للملكية الفكرية بأن تحمي        
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، مثلا، حصل باحثان من باحثي جامعة ولاية كولـورادو          ١٩٩٤وفي عام   . )١٧(ثمن استخدامها 
ــتي            ــالبروتين ال ــة ب ــوب الغني ــن الحب ــو م ــو وه ــات الكين ــة بشــأن نب ــراع أمريكي ــراءة اخت ــى ب عل

ــا وإكــوادور    تســتخ ــديز الأصــلية في بوليفي ــدي شــعوب الأن ــد أصــيبت  . دمها بشــكل تقلي ولق
� مختــرعين�الشــعوب الأصــلية بالإحبــاط لإمكانيــة مــنح بــاحثين في الولايــات المتحــدة مركــز   

ــدي        ــوليفي تقلي ــات ب ــى نب ــيطرة حصــرية عل ــائهم س ــو وإعط ــات الكين ــام . لنب ، ١٩٩٨وفي ع
نو في بوليفيا إجبار تلك الجامعة علـى التخلـي عـن بـراءة       استطاعت الرابطة الوطنية لمنتجي الكي    

 .)١٨(الاختراع المشار إليها
 

 الآثار السلبية للتنمية غير الملائمة
يمكن أيضا أن تؤدي مشاريع التنمية في الأراضي والموارد التي تملكها أو تسيطر عليهـا                - ٢٥

وكما لاحظـت السـيدة     . لغذاء الشعوب الأصلية في ا    ت إلى تهديد حق مجتمعا    ةالشعوب الأصلي 
 إيرين دايس المقـررة الخاصـة للجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان في ورقـة                      -إيريكا  

 مـن الوثيقـة     ٦٧الفقـرة   (العمل النهائية التي قدمتها بشأن الشعوب الأصلية وعلاقتـها بـالأرض            
(E/CN.4/Sub.2/2001/21

 كبير من الخـارج، مـع       حد إلىفرضت التنمية الاقتصادية    �لقد  . )١٦(
. �تجاهل كامل لحـق الشـعوب الأصـلية في المشـاركة في توجيـه التنميـة وتنفيـذها وفي فوائـدها                    

وكثيرا ما تنفذ مشاريع التنمية بدون الموافقة الحرة المسـبقة والمسـتنيرة مـن الشـعوب المتضـررة،                  
د موروثــة عــن ومــن الممكــن أن تهــدد الحــق في الغــذاء مــن خــلال تــدمير أو فقــد أراض ومــوار  

وكــثيرا مــا يحــدث ذلــك في حالــة الاســتغلال التجــاري واســع   . الأســلاف أو تشــريد الســكان
 بمــا في ذلــك اســتخراج المعــادن أو الــنفط أو  -النطــاق للمــوارد في أراضــي الشــعوب الأصــلية  

الغاز، وقطع أشجار الغابـات، وبنـاء السـدود وتشـييد الطـرق السـريعة، أو التوسـع في الزراعـة                
ية في أراضــي الشــعوب الأصــلية، ممــا قــد يهــدد الحــق في الغــذاء بشــكل خطــير ونــادرا    الصــناع

تعمـد السـلطات إلى تقيـيم الأثـر المحتمـل لتلـك المشـاريع، أو تتخـذ إجـراءات تصـحيحية في               ما
الوقــت المناســب، رغــم التزاماتهــا القانونيــة بــذلك بموجــب اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم   

وفي ماليزيـــا، قضـــت محكمـــة . صـــلية والقبليـــة في البلـــدان المســـتقلة بشـــأن الشـــعوب الأ١٦٩
الاســتئناف الماليزيــة بصــرف تعــويض لقبيلــة جــاكون الــتي ينتمــي إليهــا ســكان أورانــغ آســلي     

ــن        ــر م ــى أكث ــة بالاســتيلاء عل ــة الولاي ــد أن قامــت حكوم ــن  ٥٣ ٠٠٠الأصــليون بع ــدان م  ف
ــة جوهــور الجن    ــة عــن الأســلاف في ولاي ــاء ســد لتوصــيل    الأراضــي الموروث ــة، مــن أجــل بن وبي

إمدادات المياه إلى جوهور وسنغافورة، دون تشاور مع المجتمعـات المحليـة أو تقاسـم منـافع هـذا       
وفي إعلان أتيتلان بشأن الحـق في الغـذاء، انتقـد ممثلـو مجتمعـات الشـعوب                 . )١٩(المشروع معهم 
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لتجـارة الحـرة المعولمـة، والزراعـة     الأصلية نموذج التنمية الاقتصادية السائد والقائم علـى أسـاس ا    
 .الصناعية، والتنمية المستدامة لأنه يقوض الأساليب البديلة للعيش وينتهك حقهم في الغذاء

 
 انعدام سبل الوصول إلى العدالة

من العوامل الحاسمة لإمكانية إعمـال حـق الشـعوب الأصـلية في الغـذاء فرصـة وصـولها                    - ٢٦
 فيهــا فرصــة الوصــول إلى  ةلات الــتي تتــاح للشــعوب الأصــلي وحــتى الحــا. إلى النظــام القضــائي

ــز      ــز والتحي ــدة بالبعــد الجغــرافي، والتميي ــا تكــون مقي ــراف  . القضــاء فإنهــا كــثيرا م وعــدم الاعت
وكــثيرا مــا يكــون هنــاك نقــص في تنفيــذ القــوانين الــتي  . بقوانينــهم العرفيــة وســلطاتهم القانونيــة

ا إلى المعرفـة الكافيـة بـالقوانين والمؤسسـات الـتي            تحمي حقوق الشعوب الأصلية التي تفتقر ذاته ـ      
تستهدف حماية حقوقها، وهي حالة تجعل من الممكـن أن تجـد مصـالح أطـراف ثالثـة أن تجريـد                     

وينتقد السكان الأصليون كذلك إجـراءات      . هذه الشعوب من ممتلكاتهم واستغلالهم أمر سهل      
 ومجتمعـات الشـعوب الأصـلية حـتى عنـدما           القمع التي كثيرا ما تتسم بها العلاقة بين الحكومات        

وفي قضـية أشـار إليهـا المقـرر الخـاص، ادعـي بـأن جماعـة تضـم                   . يتم التوصل إلى حل لقضاياها    
 أسرة من الفلاحين طردت عنوة مـن أرضـها، بمزرعـة إلمـاغوي في غواتيمـالا، بعـد أن قـام                      ٨٦

كـرارا خـلال العـامين      رجال الشرطة والجـيش بتـدمير محاصـيلها وشـبكات الـري فيهـا مـرارا وت                
أبريـل  / نيسان ٧الماضيين، رغم الاعتراف بملكيتها لتلك الأرض بموجب اتفاق حكومي مؤرخ           

وممـا يـثير القلـق      . )٢٠(٢٠٠٤مـايو   / أيار ٤ وحكم صادر من المحكمة الدستورية بتاريخ        ٢٠٠٣
ارسـة  الشديد للمقـرر الخـاص وجـود بعـض التقـارير الـتي تشـير إلى اسـتخدام الغـذاء كـأداة لمم                      

ــثلا، توجــد   . ضــغوط سياســية أو اقتصــادية، خصوصــا في حــالات الصــراع    ــا م ففــي كولومبي
شــواغل جديــة مــن وجــود حــالات حصــار تحــول دون وصــول الغــذاء إلى مجتمعــات الشــعوب  

ــراع      ــراط في الصـ ــى الانخـ ــبرهم علـ ــذائي ويجـ ــهم الغـ ــدد أمنـ ــا يهـ ــلية، ممـ ــة  (الأصـ ــر الوثيقـ انظـ
(E/CN.4/2005/88/Add.2. 

 
 لإطار القانوني الذي يحكم وحق الشعوب الأصلية في الغذاءا -باء  

والصـك الـدولي    . لا يزال الإطار الدولي لحماية حقوق الشعوب الأصلية ضعيفا نسـبيا           - ٢٧
، الـتي  ١٦٩الوحيد الذي يوفر حماية محددة لهذا الغرض هو اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم         

تتمثل أهمية هذه الاتفاقيـة في كونهـا تـوفر الحمايـة            و.  بلدا ١٧لم يصدق عليها حتى الآن سوى       
لحق الشـعوب الأصـلية في الغـذاء بالإضـافة إلى طائفـة واسـعة مـن الحقـوق المدنيـة والاقتصـادية                  

 حماية خاصة لحقوق الشـعوب الأصـلية في         ١٧ إلى   ١٣وتوفر المواد من    . والاجتماعية والثقافية 
كة في اســتخدام المــوارد الموجــودة في أراضــيهم الأراضــي والأقــاليم، كمــا أن حقهــم في المشــار
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وإدارتها وحفظها يقتضي مشاركتهم والتشاور معهم قبل استغلال تلك الموارد، وكـذلك منـع              
 .تشريد مجتمعاتهم

ومــن شــأن مشــروع إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصــلية، الــذي      - ٢٨
حمايــة أكــبر تتجــاوز مــا تــنص عليــه ، أن يــوفر ١٩٩٥تناقشــه لجنــة حقــوق الإنســان منــذ عــام 

ــة  ــة منظمــة العمــل الدولي ــالحقوق في الأراضــي    . اتفاقي ــر المصــير وب ــالحق في تقري فهــو يعتــرف ب
كمــا أنــه يعتــرف بالمظــالم التاريخيــة الــتي ارتكبــها الاســتعمار، بــل ويعــالج التهديــدات . والمــوارد

ديـة، والتنـوع البيولـوجي والمـوارد        المعاصرة التي تشكلها العولمة، ويوفر الحماية للمعـارف التقلي        
الجينية، ويضع قيودا على الأنشطة الـتي تقـوم بهـا أطـراف ثالثـة في أراضـي مجتمعـات الشـعوب                      

ومع ذلـك، فـإن مشـروع الإعـلان هـذا لم تعتمـده الحكومـات، نظـرا                  . الأصلية بدون موافقتها  
صــير، وفي ملكيتــها لأن الكــثير منــها مــا زال ينــازع في حقــوق الشــعوب الأصــلية في تقريــر الم  

 .)٢١(للأراضي والموارد، وفكرة الحقوق الجماعية
ومع ذلك، هناك صكوك أعم لحقوق الإنسـان تـوفر الحمايـة لجميـع الشـعوب، بمـا في                     - ٢٩

فالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة  . ذلــك الشــعوب الأصــلية
كمــا أن لجنــة الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة . ١١يحمــي حــق كــل فــرد في الغــذاء في المــادة 
ــم     ــام رق ــا الع ــة تؤكــد في تعليقه ــذاء،    ) ١٩٩٩ (١٢والثقافي ــذه الشــعوب في الغ ــى حــق ه عل

هنـاك ضـعفا خاصـا يعتـري الكـثير مـن مجموعـات الشـعوب الأصـلية               �وتسلط الضوء على أن     
وبينـت اللجنـة أيضـا      ). ١٣الفقرة  (� أراضي أجدادهم  إلىالتي تكتنف الأخطار سبل وصولهم      

أن الحق في الغذاء الملائم يعني أن يكـون الغـذاء متـوفرا وسـهل المنـال، وكافيـا ومقبـولا ثقافيـا،              
ولهـذا نتـائج خاصـة بالنسـبة للشـعوب          . أي أن يكون الغـذاء متفقـا مـع التقاليـد الثقافيـة للنـاس              

 كصـيد الحيوانـات، وجمـع    -الأصلية، التي تتأتى الأغذية الملائمة ثقافيا لها من أنشطة الكفـاف       
وحـتى  .  وما لذلك مـن تبعـات مـن ناحيـة المحافظـة علـى سـبل العـيش        -الثمار، وصيد السمك    

في المجتمعات المندمجة بشكل وثيق في التيار الرئيسي للاقتصاد، تكون الأغذية المستوردة أحيانـا              
ظــة علــى الأمــن باهظــة الــثمن أو غــير مغذيــة، وهنــا تقــوم أنشــطة الكفــاف بــدور هــام في المحاف 

ويجمــل التعليــق العــام المشــار إليــه التزامــات . الغــذائي لتلــك المجتمعــات وعلــى ثقافتــها وهويتــها
الدول باحترام الحق في الغـذاء وحمايتـه والوفـاء بـه، ويطالـب بـألا يسـتخدم الغـذاء أبـدا كـأداة                     

 .لممارسة ضغط سياسي أو اقتصادي
المشـتركة بـين العهـدين     ) ١(ة في الغذاء المادة     ومما له أهمية خاصة لحق الشعوب الأصلي       - ٣٠

الخاصين بحقوق الإنسان، التي تعترف بحقوق جميع الشعوب في تقرير المصـير، والحـق في حريـة                 
 مـن تلـك   ٢وعلاوة على ذلك، تنص الفقـرة  . انتهاج تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
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كمـا أن  . ن أي شعب من أسباب عيشـه الخاصـة  المادة أيضا على أنه لا يجوز في أية حالة حرما       
 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية يكتسـي         ٢حظر التمييز الوارد في المادة    

ويقتضــي عــدم التمييــز أحيانــا اتخــاذ إجــراءات وتــدابير  . أهميــة حاسمــة أيضــا للشــعوب الأصــلية
قيتــه تقليــديا مــن أوجــه عــدم تصــحيحية لصــالح الشــعوب الأصــلية لتعويضــها أو جبرهــا عمــا ل 

وثمـة صـكوك أخـرى لحقـوق الإنسـان تحمـي النسـاء والأطفـال ذات صـلة                  . التوازن والتـهميش  
واليوم، أصبحت السيطرة على الموارد الجينيـة النباتيـة والحيوانيـة ذات         . أيضا بالشعوب الأصلية  

وتتــيح . ئي الطويـل الأجــل أهميـة حاسمــة للمصـالح الاقتصــادية للشـعوب الأصــلية ولأمنـها الغــذا    
 من اتفاقية التنوع البيولوجي، بالاقتران بالمعاهـدة الدوليـة بشـأن المـوارد الجينيـة النباتيـة         ٨المادة  

 .من أجل الأغذية، إطارا قانونيا لحماية تلك الحقوق
 

 إطار لحق الشعوب الأصلية في الغذاء -جيم  
الغذاء يمكن فهمه ضمن الإطار الـذي       يرى المقرر الخاص أن حق الشعوب الأصلية في          - ٣١

وضعته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يقتضي من الـدول احتـرام الحـق              
وهذا يعني أن الحق في الغذاء ليس حقـا إيجابيـا فحسـب، بـل هـو                 . في الغذاء وحمايته والوفاء به    

ب الأصـلية للحصـول علــى   حـق سـلبي أيضــا يسـتهدف منـع انتــهاكات الفـرص المتاحـة للشــعو      
 .الغذاء

 
 الالتزام باحترام الحق في الغذاء

يقتضــي الالتــزام بــاحترام الحــق في الغــذاء أن تمتنــع الحكومــات عــن القيــام بــأي أعمــال  - ٣٢
وهذا يعـني الامتنـاع عـن القيـام         . تؤثر سلبا على الفرص المتاحة للشعوب للحصول على الغذاء        

 تشـريدهم مـن أراضـيهم، الـتي تشـكل الوسـيلة الأساسـية               بأي أعمال، مثـل تجريـد السـكان أو        
وهو يعني أيضا الامتناع عـن القيـام بمشـاريع إنمائيـة قـد تعـوق أو تقضـي علـى فـرص                       . لعيشهم

وصــولهم إلى مــوارد عيشــهم التقليديــة، كصــيد الحيوانــات أو الأسمــاك الــذي يشــكل الوســيلة     
ــم بهــا الســكان الأصــليون أنفســهم      ــتي يطع ــية ال ــ. الرئيس ــتعين علــى     وه ــه ي ــني كــذلك أن و يع

الحكومــات ألا تشــترك أبــدا في أعمــال قتــل أو قمــع ضــد الشــعوب الأصــلية في حالــة قيــامهم    
 .بمظاهرات سلمية لحماية حقهم في الغذاء والأرض والموارد

 
 الالتزام بحماية الحق في الغذاء

 أطـراف ثالثـة   يقتضي الالتـزام بحمايـة الحـق في الغـذاء أن تكفـل الحكومـات عـدم قيـام                   - ٣٣
بــأي أعمــال تــؤثر ســلبا علــى حــق ) مثــل مــلاك الأراضــي الأقويــاء أو الشــركات ذات النفــوذ(

وهـذا يعـني أنـه يـتعين علـى الحكومـات أن تـنظم أو تسـيطر علـى                 . الشعوب الأصلية في الغـذاء    
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. الأطــراف الثالثــة ذات النفــوذ لمنــع حــدوث أي انتــهاكات لحــق الشــعوب الأصــلية في الغــذاء   
وفي . كذلك منع الأطراف الثالثة من تشريد الشعوب الأصلية من أراضيهم ومـواردهم           وينبغي  

الحالات التي تمنح فيها الحكومات امتيازات للشركات لاسـتغلال المـوارد الموجـودة في أراضـي                
الشـعوب الأصــلية، ينبغــي لهــا التقيــد بمبــدأ ضــرورة الموافقــة الحــرة المســبقة والمســتنيرة للشــعوب  

كد من موافقتهم علـى اسـتغلال مـواردهم والاسـتفادة منـها، وعـدم تعـرض أمنـهم         الأصلية للتأ 
ويســتلزم ذلــك أيضــا ضــمان تخفيــف آثــار التكــاليف البشــرية والإيكولوجيــة  . الغــذائي للخطــر

للمشاريع الضـارة بيئيـا، مثـل تعـدين الـذهب، لكفالـة عـدم تعـرض مـواردهم التقليديـة للغـذاء                       
 .دمير أو التسمموالمياه وسبل العيش الأخرى للت

 
 )التيسير والتزويد(إعمال الحق في الغذاء بلتزام لاا

إعمــال الحــق في الغــذاء مــن الحكومــات أن تتخــذ خطــوات للتصــدي التـــزام ويتطلــب  - ٣٤
الـتي يعـاني منـها أبنـاء المجتمعـات المحليـة للشـعوب الأصـلية         والفقـر،  لمشاكل التهميش، والجـوع   

وينقسـم  .  بما يكفل الحفاظ على هويتهم ومنع اندثار ثقافتهم        على أن تراعي في ذلك أولوياتهم     
ـــزام هــذا  ـــزام بالتزويــد  إلىالالت ـــزام بالتيســير والالت ـــزام ويتطلــب .  إيجــابيين الالت الأساســي الالت

إيجابيــة في الغــذاء، أن تتخــذ إجــراءات الحكومــات بتيســير حــق الشــعوب الأصــلية الواقــع علــى 
ي الشــعوب الأصــلية أراضــبرسميــا تعتــرف بأنفســهم، كــأن تــوفير قــوتهم قــدرتهم علــى تســهل 

التــزام  ويقع على عاتق الحكومـة أيضـا        . وترسم حدودها لتمكينهم من ممارسة أنشطة الكسب      
السبل التي تحسن أمنهم الغذائي وتحقـق أولويـاتهم         أفضل  احترام حقهم في أن يقرروا بأنفسهم       ب

وال بمنـع تفشـي المجاعـات في مجتمعـاتهم، وكفالـة         ثم إن الحكومة مطالبة في جميـع الأح ـ       . الإنمائية
أن تســهل لهــم تــوافر الأغذيــة في الأســواق حيثمــا اقتضــت الضــرورة،  بــحصــولهم علــى الغــذاء 

وينطـوي واجـب إعمـال هـذا الحـق          . خـلال الأزمـات   الطارئـة   وتزويدهم بالإمـدادات الغذائيـة      
تمييز ضدهم فيما يتعلـق بحقهـم       أيضا على التزام فوري باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي          

ولا يقتصـر   . في حيازة الأراضي والحصول على فرص العمل، وغير ذلك مـن المـوارد الإنتاجيـة              
م، وإنمـا يتطلـب     ــ ــيز ضده ـ ــرس التمي ـ ــي تك ـ ــالتالمؤسسـات القانونيـــة     اء  ـ ــرد إلغ ـ ــذلك على مج  

لـذي يسـاهم في تعرضـهم        ضـد الشـعوب الأصـلية ا       أيضا القضاء على أي تمييز بحكـم الممارسـة        
 .للجوع وسوء التغذية

 
 المسؤوليات الواقعة على المنظمات الدولية في مجال الحق في الغذاء - رابعا 

 تتصـل بـالحق في الغـذاء      الـتي   �� المسـائل الناشـئة   ��تقتضي ولاية المقرر الخاص أن يعرض      - ٣٥
في مجال حقـوق     الدولية   وتشكل المسؤوليات الواقعة على المنظمات    . على لجنة حقوق الإنسان   
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إحـدى القضـايا الأساسـية المطروحـة حاليـا علـى بسـاط المناقشـة في الأوسـاط الدوليـة                     الإنسان  
جــراءات الإوقــد دعــت اللجنــة الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات و . المعنيــة بحقــوق الإنســان

 الـذي يؤكـد ضـرورة     ،  حقـوق الإنسـان   و بشـأن العولمـة      ٢٠٠٥/١٧خاصة أن تراعـي قراراهـا       
 .قيام المؤسسات المتعددة الأطراف بالاعتراف بجميع حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها

في ينظــر أن الجــوهري ن مــن أويؤيــد المقــرر الخــاص لجنــة حقــوق الانســان في رأيهــا ب ــ - ٣٦
كالبنـك الـدولي،    حقـوق الإنسـان     المسؤوليات الواقعـة علـى المنظمـات الدوليـة في مجـال             مسألة  

عن حقـوق   الرئيسية  وبالرغم من أن المسؤولية     . ومنظمة التجارة العالمية  ولي  وصندوق النقد الد  
لم تعـد   هـذه الحكومـات     فـإن   في جميـع الحـالات علـى عـاتق الحكومـات الوطنيـة،              تقع  الإنسان  

قادرة في أجواء العولمة والترابط الدولي القوي السائدة حاليا، على أن تحمي في جميـع الحـالات                 
وعلـى نحـو مـا بينـه المقـرر في      . تتخـذها أطـراف فاعلـة أخـرى      الـتي   قـرارات   المواطنيها من أثار    

، في عالم معـولم ومتكامـل بصـورة متزايـدة،        إلى اللجنة، فإن سلطة الدول القومية     المقدم  تقريره  
ؤسسـات متعـددة   أو المشـد نفـوذا،   كالـدول الأ  عليها نفوذ أطراف فاعلة أخرى  غالبا ما يطغى  
وكما وضـعت حقـوق الإنسـان لضـبط سـلطة الدولـة القوميـة        . وليةدالنظمات المالجنسيات أو   

تضــبط نفــوذ هــذه لكــي علــى ســكانها، فقــد آن الأوان لمــد الحــدود التقليديــة لحقــوق الإنســان  
وكـان المقـرر الخـاص عـالج في تقـاريره السـابقة قضـيتين هـامتين في                  . الأخرىالأطراف الدولية   

دول ال ـغـير  مـن  طـراف  الألإنسـان الواقعـة علـى        تتعلق أولهما بمسؤوليات حقـوق ا      .هذا الصدد 
 وتتعلق الثانية بمسـألة الالتزامـات الممتـدة         ،)E/CN.4/2004/10(كالمؤسسات المتعددة الجنسيات    

التزامـات حقـوق الإنسـان الواقعـة علـى الحكومـات تجـاه               -إلى خارج نطاق الولايـة القضـائية        
 لضـمان ألا تزيـد سياسـاتها مـن      )E/CN.4/2004/47(رعاياهـا الـذين يعيشـون خـارج أراضـيها      

 .تفاقم انتهاكات حقوق الانسان في بلدان أخرى
المسؤوليات الحكومية الدوليـة في  : وفي هذا التقرير، يتناول المقرر الخاص القضية الثالثة        - ٣٧

كصـندوق  المتعـددة الأطـراف   حقوق الإنسان الواقعة علـى المنظمـات الحكوميـة الدوليـة         ميدان  
فهـذه المنظمـات يمكنـها أن تحـدث أثـرا           . ، والبنك الدولي ومنظمة التجـارة العالميـة       النقد الدولي 

كــبيرا في مجــال حقــوق الإنســان نظــرا للــدور القــوي الــذي تضــطلع بــه في تحديــد السياســات     
فلا شـك مـثلا في أن لـبرامج الإصـلاح الاقتصـادي الـتي               . الاقتصادية وبخاصة في بلدان الجنوب    

ولي والبنك الدولي على البلدان المدينة أثـرا عميقـا ومباشـرا في حالـة               يفرضها صندوق النقد الد   
مـا دام    هبأن ـالاحتجـاج   غير أنه غالبـا مـا يـتم         .  والأمن الغذائي في بلدان عديدة     ،الحق في الغذاء  

ــا الحكومــات     ــة توجهه ــة دولي ــق بمنظمــات حكومي ــه  ،الأمــر يتعل ــالي أي  فإن لا تقــع عليهــا بالت
وهنـاك مـن المـؤلفين      . ق في الغـذاء   الح ـ حقوق الإنسان بمـا في ذلـك         مسؤوليات مباشرة في مجال   

ــين الــدول، وأن            ــاوض ب ــارة العالميــة ليســت ســوى آليــة للتف ــة التج ــرى مــثلا أن منظم ــن ي م
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حكومات الدول الأعضاء هي التي يجب مساءلتها عن جميع قواعد وإجراءات منظمـة التجـارة               
تتخـذ  تـزال    وصـندوق النقـد الـدولي، لا        لبنـك الـدولي   كاويـرى آخـرون أن منظمـات        . العالمية

 وأن مـن الأهميـة بمكـان        ،افي مجـالس إداراته ـ   حكومات  إجراءات مستقلة حتى وإن كانت تضم       
كمؤسسـات قائمـة    الـتي تقـع علـى المنظمـات الحكوميـة الدوليـة             باشـرة   المالنظر في المسـؤوليات     

 ولـذا، نـورد أدنـاه       .المسـؤولية ي  السلطة تستدع نه متيقن من أن     إرر الخاص   ــول المق ــويق. بذاتها
ــا صــدر علــى لســاني ج   ــا،   -أولوكــا  .م ــانغو وديبيكــا أوداغام ــة الخاصــين  نقــرريالماوني للجن

 :الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
هناك حاجة إلى العمل بانتظام على تحديد كيفية التـزام المؤسسـات المتعـددة             ��  

 والعهدين الدوليين وغير ذلـك مـن صـكوك    الأطراف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  
وباختصار، لا بد من وضع القانون في صـيغة جديـدة أو تدوينـه مـن                . حقوق الإنسان 

 .��)٢٢(منطلق إمكانية تطبيقه على المؤسسات المتعددة الأطراف
نجـازه حاليـا مؤسسـات أكاديميـة ومنظمـات غـير            إمن العمل تقـوم ب    وهناك قسط كبير     - ٣٨

تعريــف ومضــمون مــا يقــع علــى المنظمــات الدوليــة في مجــال حقــوق    فهــم لتحســين حكوميــة 
ويشـمل ذلـك دراسـات تجريهـا        . منها ما يركز على الحق في الغـذاء       و ،الإنسان من مسؤوليات  

 حقـوق  - التجـارة  - ، ومنظمـة الأبعـاد الثلاثـة   )٢٣(الدولية لرابطات حقوق الإنسان  الاتحادات  
ـــالإنس ــيوي ، والمنالمنصــف الاقتصــاد - انــ ــدى الآس ــل لمــنح    )٢٤(ت ــات والعم ــبكة المعلوم ، وش

، )٢٦( سـكوغلي  .إ .، ويجريها العديد من الأكـاديميين ومـن بينـهم بخاصـة س            )٢٥(الأولوية للغذاء 
ــام. إو ــازي.ب  و)٢٨( داراو.م ، و)٢٧( كلابهـ ــن  )٢٩( غـ ــلا عـ ــة ال، فضـ ــة بـ ــلجنـ الحقوق المعنيـ

 .)٣١(فرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان واللجنة ال)٣٠(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
هذا الفرع أول ما يتناول بعض السبل الأساسـية الحريـة بـأن تمكـن المنظمـات                 ويتناول   - ٣٩

القـانوني  الإطـار   ثم يعـرض الفـرع ملامـح        . الدولية من أن يكون لها تـأثير علـى الحـق في الغـذاء             
ــة بأصــن      ــرض قائم ــة، ويع ــات الدولي ــق بمســؤوليات المنظم ــا   المتعل ــة عليه ــات الواقع اف الالتزام

 .لاحترام وحماية وتأييد إعمال الحق في الغذاء
 

 أوجه تأثير المنظمات الدولية في الحق في الغذاء - ألف 
تتصل أنشطة البنك الدولي، وصندوق النقد الـدولي، ومنظمـة التجـارة العالميـة اتصـالا                 - ٤٠

 .يع الإنمائية وبخاصة في البلدان الناميةوثيقا وبطرق متباينة بوضع السياسات، وكذلك بالمشار
كوميــة ومؤسســات المجتمــع المــدني الــتي وثقــت  الحوهنــاك العديــد مــن المنظمــات غــير   - ٤١

. )٣٢(في ســياق بــرامج ومشــاريع يمولهــا البنــك الــدولي حــدثت انتــهاكات الحــق في الغــذاء الــتي  
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في مناطق تقطنها أقليـات أو      وعادة ما تشمل هذه الحالات مشاريع إنمائية كبيرة لتشييد سدود           
ــديم أي      اشــعوب أصــلية   ــة أو تق ــاة الإجــراءات الواجب ــا مــن أراضــيهم دون مراع ــزع أفراده نت

ومن الأمثلة الأخرى ما يتعلق بمشـاريع يمولهـا البنـك الـدولي في قطـاع التعـدين                  . تعويضات لهم 
نـال مـن حقـوق    أو قطاع الهياكل الأساسـية لتوريـد الميـاه، تترتـب عليهـا بشـكل واضـح آثـار ت           

الإنسان لأبناء الشعوب الأصلية، بـل وتترتـب عليهـا انتـهاكات سـافرة لحقهـم في التصـرف في          
غ أومبـو لبنـاء سـد في        نفقـد ورد مـثلا أن مشـروع كيـدو         . أراضيهم ومصادر غذائهم ومياههم   

 بقرض من البنـك الـدولي، وفـرغ مـن إنجـازه في عـام         ١٩٨٥ا الذي شرع فيه في عام       يندونيسإ
مخالفـــات وإلى وقـــوع أشـــخاص مـــن مواطنـــهم دون أي تعـــويض، تشـــريد أدى إلى ، ١٩٨٥
ــة تشــريد أدى إلى هــذا المشــروع ن إوقيــل .  ذات صــلةأخــرى ــذين  شــخص ١٢ ٠٠٠قراب ال
نجـاز مشـروع لاسـتخراج الفحـم في         إومن الأمثلة الأخـرى،     . أراضيهم ومصدر عيشهم  فقدوا  

 إعادة تـوطين أعـداد كـبيرة مـن النـاس ضـد              الهند، موله البنك الدولي أدى إلى     بجهاركجهاند،  
ولم يـتم في هـذه الحالـة حـتى الآن تقـديم        . إرادتهم وتدمير عدد كبير من المنازل ومصادر العيش       

تعويضـات كافيـة واتخـاذ إجـراءات الإنعـاش المناســبة لفائـدة المتضـررين بـالرغم مـن التوصــيات          
ــاني    ــتي صــدرت في تشــرين الث ــوفمبر /الواضــحة ال ــن فر٢٠٠٢ن ــك     ع ــابع للبن ــيش الت ــق التفت ي

  )٣٣(الدولي

ومما أثر كثيرا على قدرة الدولة القومية على الوفـاء بالتزاماتهـا بتـأمين الحـق في الغـذاء،                    - ٤٢
المــدى، واســتراتيجيات الحـد مــن الفقــر الـتي يشــجع عليهــا   البعيـدة  سياسـات التكيــف الهيكلــي  

ن المنظمـــات غـــير الحكوميـــة، ذلــك أن العديـــد م ـــ. البنــك الـــدولي، وصـــندوق النقـــد الـــدولي 
ومؤسســات المجتمــع المــدني تــدفع بــأن للسياســات الاقتصــادية الــتي يــدعو إليهــا البنــك الــدولي،  
وصــندوق النقــد الــدولي مــن خــلال بــرامج التكيــف الهيكلــي أثــارا ســلبية علــى الحــق في الغــذاء 

ك في آســيا لقطاعــات كــبيرة مــن الســكان في بلــدان عديــدة وبخاصــة في أفريقيــا وكــذلبالنســبة 
وتلك البرامج هـي أبعـد مـن أن تحسـن الأمـن الغـذائي لأشـد الفئـات ضـعفا                     . وأمريكا اللاتينية 

. ن الغـذائي في صـفوف أشـد الفئـات فقـرا     ــ ــور الأمـ ــتدهكانـت تـؤدي إلى    حيث أنها غالبا ما     
يـة  ومما تترتب عليه أثار سـلبية علـى الحـق في الغـذاء وغـيره مـن الحقـوق الاقتصـادية والاجتماع                     

والثقافيــة، دعــوة البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي بقــوة إلى إجــراء تخفيضــات كــبيرة في   
الإنفــاق العــام وخصخصــة المؤسســات العامــة، وتحريــر التجــارة، وإضــفاء طــابع المرونــة علــى     

فقد بينت دراسة عن الهنـد مـثلا انـه عنـدما أدخلـت الحكومـة                . أسواق المال والعمل والأراضي   
أدت  علـى الميزانيـة الإصـلاحات الـتي دعـا إليهـا صـندوق النقـد الـدولي،                    ١٩٩١ه  يولي/في تموز 

في الــدعم المــالي للمــواد والســلع الغذائيــة الرئيســية الــذي كــان  إلى التــأثير التخفيضــات الناشــئة 
، وهبـوط إيـرادات    في المائـة ٥٠ذلك أنه بارتفـاع أسـعار الأرز بنسـبة    . يدعم أشد الفئات فقرا   
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تاليـة هـلاك مـا لا يقـل         لولة، سجل في ولاية أندرابراديش في الأشهر الثلاثـة ا         العامل بصورة مه  
برنـامج للتكيـف الهيكلـي السـريع في         تطبيـق   وفي زامبيا، وبعد    . )٣٤( شخصا من الجوع   ٧٣عن  

في تقييم أجراه صندوق النقد الدولي بـأن تحريـر أسـعار المنتجـات الزراعيـة                اعتُرف  التسعينات،  
 في المائـة في الفتـرة      ٢٠للفقـراء حيـث تراجـع اسـتهلاك الـذرة بنسـبة             تسبب في صـعوبات جمـة       

ــام    ــين ع ــام ١٩٩٠الفاصــلة ب ــد أن  ١٩٩٧ وع ــن     بع ــيهم م ــا يكف ــراء عــن شــراء م عجــز الفق
وفي معظم الحالات، لم يشترط البنـك الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي أن يـتم قبـل                   . )٣٥(الغذاء

مان لدعم أشد الفئات فقـرا وأضـعف الفئـات          إدخال تدابير التكيف السريع، إحلال شبكات أ      
الســكانية، وقــد أدى هــذا الإغفــال إلى هــلاك الــبعض جوعــا في الهنــد وحــالات ســوء التغذيــة   

 .الشديد في زامبيا المذكورة أعلاه
يترتب على قواعد منظمة التجارة العالمية، وبخاصـة القواعـد المتعلقـة بالتجـارة في               كما   - ٤٣

لسياسـات الـتي يمكـن للحكومـات اختيارهـا للإبقـاء علـى أمنـها الغـذائي               الزراعة، أثر كبير في ا    
)E/CN.4/2004/10 ــرات ــن إجــراءات     . )٣٦()٣٤-١٤، الفق ــا اتخــذ حــتى الآن م وإن الكــثير مم

لتحريــر التجــارة في حالــة الزراعــة وبخاصــة في البلــدان الناميــة، لم يتخــذ اســتجابة لشــروط مــن  
فاء الشروط المصـاحبة لـبرامج صـندوق النقـد الـدولي والبنـك              منظمة التجارة العالمية وإنما لاستي    

غير أن لمنظمـة التجـارة العالميـة تـأثيرا كـبيرا تمارسـه مـن خـلال الطريقـة الـتي تحـدد بهـا                          . الدولي
تدابير تحرير التجارة وإضفاء الطابع الرسمي عليها ممـا لا يـدع للبلـدان أي امكانيـة لوقـف هـذه                 

وأدت . سـوء التغذيـة  ويهـا آثـار سـلبية كـبيرة علـى الأمـن الغـذائي،         التدابير التي ربمـا تترتـب عل      
منظمـة التجـارة العالميـة في       حاليـا لـدى     التباينات المسلم بها على نطاق واسع في القواعد المتبعـة           

منظمـة  تقـارير كـالتقرير الـذي صـدر عـن           في  بالتفصـيل   والـتي وردت     ،كل مـا يتعلـق بالزراعـة      
 )٣٧(�قواعد مغلوطة ومعـايير مزدوجـة     � تحت عنوان ) سفامأوك(للتحرر من الجوع    أكسفورد  

إلى الإضرار بصغار المزارعين بشدة ووضع البلدان النامية في موقف ضعيف للغاية بالمقارنة مـع               
المقترحـات المطروحـة حاليـا    عن قلقـه لأن  الخاص كما أعرب المقرر . )٣٨(البلدان المتقدمة النمو  

المعونــة الإنســانية ربمــا تترتــب عليهــا مضــاعفات   �� ضــبط��في منظمــة التجــارة العالميــة بشــأن  
المعونــة الغذائيــة العاجلــة والمجانيــة في حــالات الطــوارئ الــتي ستســتجد في   تقــديم خطــيرة علــى 

يوليـه  / تمـوز ١٩المستقبل، على نحو ما أشـار إليـه مـن قبـل في بيانـه الـذي أدلى بـه للصـحافة في                    
المعونات الغذائية التي تقدم لأغراض إنسـانية       ستثنى  ويرى المقرر الخاص أنه ينبغي أن ت      . ٢٠٠٥

مــن المفاوضــات الــتي تجريهــا منظمــة  وتوزعهــا المنظمــات الإنســانية كبرنــامج الأغذيــة العــالمي   
 .التجارة العالمية في سياق جولة الدوحة
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المنظمـــات الدوليـــة شخصـــيات قانونيـــة لهـــا حقـــوق وعليهـــا  : الإطـــار القـــانوني -باء  
 باشرة المتعلقة بالحق في الغذاءا المسؤوليات المواجبات، بما فيه

 النقـد الـدولي     صـندوق  مثـل البنـك الـدولي و       ،ما من شـك اليـوم أن المنظمـات الدوليـة           - ٤٤
 محكمـة وقـد عرّفـت     . شخصية قانونية بموجب القـانون الـدولي      تتمتع ب ومنظمة التجارة العالمية،    

التعـويض عـن الإصـابات المتكبـدة في         بشـأن   في فتـوى أصـدرتها       ١٩٤٩في عـام    العدل الدوليـة    
ة علـى حيـازة     روقـاد  الـدولي    القـانون ، المنظمة الدولية على أنهـا مـن رعايـا            المتحدة الأممخدمة  

،  الــدوليالقــانونوالمنظمــات الدوليــة، بصــفتها مــن رعايــا . الواجبــات الدوليــةتحمــل الحقــوق و
انون الـدولي، أو بموجـب دسـاتيرها،       لف بها بموجب القواعد العامـة للق ـ      ملزمة بأية التزامات تُكَّ   

 ومـن الواضـح بالنسـبة للمقـرر الخـاص           .)٣٩(أو بموجب الاتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها       
ومنظمـة   النقـد الـدولي      صـندوق ملزم للمنظمات الدولية مثل البنك الدولي و       الدولي   القانونأن  

 .اءالتجارة العالمية، بما في ذلك ما يتعلق بحق الإنسان في الغذ
 النقـد   صـندوق فقد حدث في حالات كثيرة أن جادلت المنظمات الدوليـة، ولا سـيما               - ٤٥

والبنك الدولي، في مسؤولياتها إزاء حقوق الإنسـان، وذلـك علـى أسـاس ثـلاث حجـج                  الدولي  
 الحكومــاتنحــو قيــام أولا، فهــي تجــادل بأنهــا منظمــات متعــددة الأطــراف، وموجهــة . رئيســية

بيـد أن   . ذلك فليس لديها مسؤوليات مستقلة فيما يتعلق بحقوق الإنسان        ، ول باتخاذ الإجراءات 
ــالنظر       ــدول الأعضــاء فيهــا فحســب، ب ــرارات ال مــن الواضــح أن هــذه المنظمــات لا تســيّرها ق

يمثلـون  محـافظين   فالبنـك الـدولي يـديره مجلـس         . لحيازتها سلطات مستقلة هامة لاتخـاذ القـرارات       
 نالتنفيـذيين، الـذين يُعـيِّ     الرؤسـاء   مجلـس   يُسـيّرها   ه اليوميـة    جميع الدول الأعضاء، بيـد أن أعمال ـ      

 باعتبارهـا أكـبر     ،الولايـات المتحـدة   ( كبـار أصـحاب المصـلحة        ٢٤ الــ    ئهخمسة من أصل أعضـا    
المائـة مـن الأسـهم، ممـا يمنحهـا سـلطة عمليـة لممارسـة            في   ١٥صاحب مصلحة فهي تحوز على      

ورغــم الادعــاء بــأن مجموعــة البنــك الــدولي . )كلــدى اتخــاذ القــرارات في البنــ) الفيتــو(الــنقض 
حاب المصـلحة   التنفيذيين وكبار أص ـ  الرؤساء  ، فإن كون مجلس     )يملكها أصحاب الأسهم فيها   (

وكـذلك هـو    . لمنظمة إنما يوحي بأنها تتخذ قرارات مسـتقلة في أعمالهـا          يسيطرون على أنشطة ا   
داريــة في الصــندوق هــي مجلــس  ، فــرغم أن أعلــى هيئــة إ النقــد الــدوليصــندوقالحــال بانســبة ل

المــديرين، الــذي يمثــل عضــوية المصــرف بكاملــها، فــإن الإدارة اليوميــة تقــع علــى عــاتق المجلــس  
 .التنفيذي ويمكن أيضا لهذا المجلس أن يتخذ قرارات مستقلة

ــرارات     ةالتجــارة العالمي ــمنظمــة وفي  - ٤٦ ــن الواضــح أن معظــم الق ــة أخــرى، م ــن ناحي ، م
لهـذا السـبب، غالبـا      . اري أو المجلس العام، وكلاهما يضمان الدول الأعضاء       يتخذها المؤتمر الوز  

ق ف ـ وتقوم علـى أسـاس التوا  �هاؤيحركها أعضا�أنها منظمة بما توصف منظمة التجارة العالمية  
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ا كيــان قــانوني مســتقل  تحركهــا الحكومــات، دون أن يكــون لهــ، بعبــارة أخــرى،في الآراء، أي
التجـارة العالميـة لهـا أيضـا أجهزتهـا الخاصـة بهـا ووكلاؤهـا الـذين                   لكـن منظمـة      .)٤٠(قائم بذاتـه  

ــة. تعمــل مــن خلالهــم  ــال ،فللأمان ــى ســبيل المث ــذ   ، عل  ، هــامش كــبير للتصــرف لتســهيل التنفي
 تشـترك في مشـاريع مسـاعدة تقنيـة واسـعة            ، وإعمال الاتفاقات، وتحقيقا لهذا الغرض     ،والإدارة
 قـرارات اتخـاذ   ، يُطلب منها أيضـا      )DSB(المنازعات  وبعض أجهزتها، مثل هيئة تسوية      . النطاق

ولـذا، ينبغـي أيضـا    . ، بما في ذلك تفسير قانون منظمـة التجـارة العالميـة   أساسية بالنسبة للمنظمة 
لمنظمة التجارة العالمية، بصفتها منظمة دولية، أن تلتزم بحقوق الإنسـان الدوليـة، بمـا فيهـا الحـق         

 .في الغذاء
بدأ القائل بأن المنظمات الدولية ليس لها سوى الحقـوق والواجبـات            وثانيا، وحسب الم   - ٤٧

ن أب ـ النقـد الـدولي   صـندوق  فقد جادل البنك الـدولي و     ،)٤١(التي تتناسب مع وظائفها وسلطاتها    
. مـن اسـتخدام الاعتبـارات السياسـية في أنشـطتهما          يمنعانهمـا   ،  )مواد الاتفـاق  (صكي إنشائهما   

. التعامل مباشرة مـع حقـوق الإنسـان لـيس لـه أسـاس مـتين               من  ما  بيد أن الإيحاء بأن هذا يمنعه     
، يمكـن   )البنـك المتعلقة ب تفاق  لا، من مواد ا   ١٠مثل المادة الرابعة، البند     (فالأحكام ذات الصلة،    

 .)٤٢(تفســيرها بحيــث يمكــن لهــاتين المؤسســتين دمــج اعتبــارات حقــوق الإنســان في أنشــطتهما   
ــدأ الشخص ــ   ــا لمب ــك، ووفق ــى ذل ــه، يضــطلع البن ــ  وعــلاوة عل ــة ذات ــة العامل ــدولي كية القانوني  ال

 ،ومنظمة التجارة العالمية جميعا بأنشـطة وتـؤدي وظـائف ذات أثـر هـام               النقد الدولي    صندوقو
فإنـه   ،ولـذلك . الحقوق الأخرى في الدول الأعضاء    والحق في الغذاء    إعمال   في   ةوأحيانا حساس 

 أن تلتــزم بضــمان احتــرام حقــوق  ،ف لــدى الاضــطلاع بتلــك الوظــائ ،ينبغــي لهــذه المنظمــات 
 .الإنسان، بما فيها الحق في الغذاء، بشكل يتناسب مع سلطاتها

ــة    النقــد الــدولي صــندوقوأخــيرا، فقــد جــادل   - ٤٨ والبنــك الــدولي بأنهمــا لا يــتحملان أي
ذه الصـفة فهمـا     ـــ، وبه ـينا دولت تي ميدان حقوق الإنسان لأنهما منظمتان وليس      ـــات ف ـــمسؤولي

 النقـد  صـندوق  وبنـاء عليـه، فإنـه مـا دام       .)٤٣(حقوق الإنسـان المعنيـة    معاهدات  يصادقا على   لم  
والبنك الـدولي ومنظمـة التجـارة العالميـة لم تصـدق جميعهـا علـى العهـد الـدولي الخـاص                     الدولي  

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، فهـي ليسـت ملزمـة بالالتزامـات المتعلقـة بـالحق في                  
بيد أن هذه الحجة تتجاهل وجهة النظر المعترف بها علـى نطـاق واسـع والقائلـة                 . ء الكافي الغذا

وقـد  . العـام  الدولي   القانونأيضا في   ولكن  ليس فقط في المعاهدات     حقوق الإنسان   بأن مصدر   
، بـالنظر إلى    العـرفي الحق في الغذاء الكافي جزءا من القانون الـدولي          بإعمال  أصبح اليوم الالتزام    

ولا سيما العهد الدولي واتفاقية حقـوق       (تضمنه  تمصادقة الجميع تقريبا على المعاهدات التي       أن  
، والممارسة الدائمة للدول في إعادة تأكيد الحـق في الغـذاء والحـق الأساسـي في التحـرر                 )الطفل

 وغيرهمـا مـن المـؤتمرات       ٢٠٠٢ و   ١٩٩٦لأغذية في عام    لمن الجوع في مؤتمري القمة العالميين       
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ليس هناك مـن سـبب للادعـاء    و .)٤٤(ولجنة حقوق الإنسان العامة الجمعيةولية، وكذلك في   الد
العــام فيمــا يتعلــق بــالحق في  الــدولي القــانونبــأن المنظمــات الاقتصــادية الدوليــة ليســت ملزمــة ب

وعلاوة علـى ذلـك، وكمـا هـو الحـال في الاتحـاد الأوروبي،               . ء وغيره من حقوق الإنسان    االغذ
 الأمم المتمدنة، والـتي يمكـن       اتعترف به التي  ت الدولية ملزمة بالمبادئ العامة للقانون       فإن المنظما 

 ويعتـرف الكـثير مـن الدسـاتير الوطنيـة بـالحق في              .)٤٥(استخلاصها من الـنظم القانونيـة الوطنيـة       
الدولي الذي يُعتـرف فيـه بـالحق      حقوق الإنسان   تفسير أحكامها وفقا لقانون     يشترط  الغذاء أو   

وأخيرا، فإن الدول الأعضاء في هذه المنظمات الاقتصادية الدوليـة قـد            . غذاء اعترافا كاملا  في ال 
ومـن  . صادق معظمها على الأقل على معاهدة واحدة لحقوق الإنسان تتضمن الحـق في الغـذاء              

 . لمن تمثلهم أن يفعلوهالواضح أن المنظمات الدولية ليست حرة في أن تفعل ما لا يُسمح
 

  مسؤوليات المنظمات الدولية المتعلقة بالحق في الغذاءإطار -جيم  
 المتعلق بالعولمة وحقـوق الإنسـان،       ٢٠٠٥/١٧أكدت لجنة حقوق الإنسان في قرارها        - ٤٩

. �تعترف بجميع حقوق الإنسان وتحترمها وتحميهـا      �الحاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف،      
ــة وتع   ــة لحماي ــة الفرعي ــانغو   وأشــار المقــرران الخاصــان للجن ــز حقــوق الإنســان، أولوكــا أوني زي

التأكيــد علــى الالتـــزام القــانوني الــذي يقــع علــى  �وديبيكــا أوداغامــا، في تقريرهمــا النــهائي أن 
ــر          ــدولي أم ــد ال ــدولي وصــندوق النق ــك ال ــة والبن ــة التجــارة العالمي ــة، كمنظم المنظمــات الدولي

أن تعترف بحقوق الإنسـان     ضروري بغية التشديد على أن هذه المؤسسات ينبغي، كحد أدنى،           
بيــد أن علــى هــذه المنظمــات    ) ٣٩، الفقــرة (�E/CN.4/CUB.2/2003/14 وتحترمهــا وتحميهــا 

ــدول ومســاعدتها بشــكل إيجــابي في         ـــزامات بتشــجيع ال ــر، الت ــرح آخــرون كث أيضــا، كمــا اقت
وكمــا احتجــت اللجنــة . )٤٦(جهودهـا المبذولــة لحمايــة وإعمــال حــق سـكانها في الغــذاء الكــافي  

 :عنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقولهاالم
ــة      �   ــا تتحمــل مســؤولية كــبيرة ومســتمرة باتخــاذ أي ــة، إنم إن المنظمــات الدولي

تدابير ممكنـة لمسـاعدة الحكومـات علـى التصـرف بطريقـة تتفـق مـع التزاماتهـا في مجـال                      
. تلـك الحقـوق  حقوق الإنسان والسعي إلى استحداث سياسات وبرامج تعـزز احتـرام         

ــتثمار ليســت         ــال والاس ــى أن مجــالات التجــارة والم ــة بمكــان التشــديد عل ــن الأهمي وم
مستثناة بأي طريقة من الطرق من هذه المبادئ العامة وأن على المنظمات الدولية الـتي                
تضــطلع بمســؤوليات محــددة في هــذه الميــادين أن تلعــب دورا إيجابيــا وبنــاء فيمــا يتصــل 

 .)٤٧(�بحقوق الإنسان
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كــي تلتــزم المنظمــات الدوليــة التزامــا كــاملا بالتزاماتهــا  لأنــه إلى المقــرر الخــاص ويشــير  - ٥٠
مـن  إعمالـه   بموجب الحـق في الغـذاء، يتوجـب عليهـا أن تحتـرم الحـق في الغـذاء وتحميـه وتـدعم                       

 .جانب الدول الأعضاء فيها
 

 الالتزام بالاحترام
لتزام، الـذي يطلـب مـن المنظمـات الدوليـة أن            الالتزام بالاحترام هو الحد الأدنى من الا       - ٥١

وهــذا . لا تــؤدي مشــورتها وسياســاتها وممارســاتها إلى حــالات انتــهاك الحــق في الغــذاء أتضــمن 
المنظمات الدولية، على الأقل فيما يتعلـق بالبنـك الـدولي وصـندوق النقـد            على   أن يكون    ،يعني

بإعمـال  يصـدر عنـها أذى فيمـا يتعلـق            وألاأن تحتـرم    ب ـسـلبية   اللتزامات   حد أدنى من الا    الدولي
وهـذا يعـني أن هـذه    . ومنع فعل الأذى هذا يبدو أنه معترف به من الجميـع   . )٤٨(الحق في الغذاء  

ــة�مشــاريع تشــجع المنظمــات ينبغــي ألا   تســفر عــن تشــريد جــبري أو تــدمير مصــادر   �إنمائي
يــل بشــكل كــافٍ  المعيشــة، وخاصــة في الحــالات الــتي لا تنطــوي علــى تعويضــات وإعــادة تأه  

ألا يتـأتى عـن أعمـال وقـرارات البنـك الـدولي وصـندوق               أيضا  يعني  وهذا  . للسكان المتضررين 
للشـعب في بلـد مـا،       بالنسـبة   النقد الدولي ومنظمة التجارة العالميـة ازديـاد عـدم الأمـن الغـذائي               

ثـر بالنسـبة    وينبغي عدم تطبيق تدابير التكيف دون القيام بدراسات عن الأ         .  الناس فيهم أفقر  بما
لضـمان ألا تسـفر     وذلـك    وإنشاء شبكات السـلامة الضـرورية مقـدما،          ،للمجموعات الضعيفة 

كمـا سـيتعين علـى منظمـة التجـارة العالميـة أن             . تلك التـدابير عـن مجاعـة أو سـوء تغذيـة مـزمن             
ــدم اعتمــاد         ــى النحــو الواجــب التزامــات أعضــائها بحقــوق الإنســان وأن تنصــح بع تراعــي عل

 .ية قد يكون لها آثار سلبية على الحق في الغذاءسياسات تجار
 

 الالتزام بالحماية
يتطلب الالتزام بالحماية من المنظمات الدولية أن تضـمن ألا ينتـهك شـركاؤها، سـواء                 - ٥٢

خاصة بما في ذلك الشركات عبر الوطنية، الحق في الغـذاء، بمـا في ذلـك                جهات  أكانوا دولا أم    
تهـدد سـبل    يمكـن أن    متيـازات والعقـود، أو في المشـاريع العامـة الـتي             فيهـا الا  تُمنح  الحالات التي   

الـتي تتمتـع    العالميـة و  نظمـة التجـارة     التابعـة لم  لأجهـزة   وينبغـي ل  . المعيشة والأمن الغذائي للشعب   
بســلطة اتخــاذ القــرارات، مثــل هيئــة تســوية المنازعــات، أن تحمــي الحــق في الغــذاء في القــرارات  

 تكون تفسيرات قانون منظمـة التجـارة العالميـة تنسـجم مـع التزامـات                القانونية، وأن تضمن أن   
 .فيما يتعلق بالحق في الغذاءبحقوق الإنسان لدول الأعضاء فيها ا
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 الالتزام بدعم إعمال الحق في الغذاء
الالتزام بدعم إعمال الحق في الغذاء أن تسهل المنظمـات الدوليـة إعمـال الحـق                يتطلب   - ٥٣

المســاعدة اللازمــة الــتي تــدعو إليهــا الحاجــة مــن أجــل جميــع علــى تقــديم اعد في الغــذاء وأن تســ
وينبغــي أن يتضــمن هــذا تســهيل .  والفئــات الضــعيفة، والأقليــات،النــاس، والشــعوب الأصــلية

ــام أنفســهم، وكــذلك المســاعدة        ــى إطع ــاس عل ــع الن ــدرة جمي ــدعم في حــالات   في ق ضــمان ال
ينبغـي أن   كمـا   . سـباب خارجـة عـن سـيطرتهم       الطوارئ عندما لا يستطيعون إطعام أنفسـهم لأ       

 في المائـة مـن السـكان        ٨٠تشكل الزراعة الصغيرة النطاق في البلدان النامية، حيث يعتمد حتى           
على الزراعة، الأساس لاستراتيجيات الأمن الغذائي، بالنظر إلى أن العمالـة غـير الزراعيـة غالبـا                 

ــا ــذين أُ     م ــع ال ــتيعاب جمي ــة لاس ــير كافي ــة  جــبرواتكــون غ ــرك الزراع ــى ت ــي أن  .  عل ــا ينبغ كم
رفـع مسـتوى المعيشـة في    إلى القواعد التجارية المعتمـدة  تؤدي منظمة التجارة العالمية أن    تضمن

ــع البلــدان،   لا تســمح باســتمرار عــدم الانصــاف الحــالي في القواعــد المتعلقــة بالتجــارة       وأجمي
 .الزراعية

 
 الاستنتاجات والتوصيات - خامساً 

ار الجــوع والفقــر المــدقع في مختلــف أنحــاء العــالم أمــراً حتميــاً ولا هــو   لــيس اســتمر - ٥٤
ومن واجـب الحكومـات، فـرادى أو بالتعـاون مـع حكومـات أخـرى، أن تراعـي                   . بالمقبول

 .وتحمي وتضمن حق الجميع في غذاء ملائم
 :ويقدم المقرر الخاص التوصيات التالية - ٥٥

لـة لوضـع حـد للزيـادات في         على كل الحكومات أن تتخذ إجـراءات عاج        )أ( 
وكمـا أكـد المـدير التنفيـذي لبرنـامج الأغذيـة العـالمي، السـيد                . نقص التغذية في أنحاء العالم    

يونيــه / حزيــران٣٠جــيمس مــوريس، مجــدداً في كلمتــه الــتي ألقاهــا أمــام مجلــس الأمــن في  
فيـة،  ، أثنـاء مـؤتمر قمـة الأل       ٢٠٠٠في سـنة    � بشأن الأزمـات الغذائيـة في أفريقيـا،          ٢٠٠٥

 خفـض مسـتوى الجـوع والفقـر     -أخذت كل دولة هنا على عاتقها هـذا العهـد بالتحديـد      
 .�وقد حان الوقت لنبدأ في إحراز بعض التقدم. بنصف ما هو عليه

وعلى كل الحكومات أن تستجيب بسرعة للأزمات الغذائيـة الـتي تحـدث              )ب( 
بء الأولي المتمثـل في ضـمان       وإن كان يقع علـى الحكومـات الوطنيـة الع ـ         . حالياً في أفريقيا  

حق شعوبها في الغذاء، فإنها ملزمـة كـذلك بالسـعي إلى الحصـول علـى المسـاعدة والتعـاون                    
الدوليين عندما تكون الموارد المتوفرة لديها غير كافية، والبلـدان الأخـرى ملزمـة، حسـب                

ائي والمعونـة   الموارد المتوفرة لديها، بتيسير ضمان الحـق في الغـذاء مـن خـلال التعـاون الإنم ـ                
 .الطارئة
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وينبغي كفالة الأمن الغذائي كحق من حقـوق الإنسـان، وألا يتـرك لنظـام                )ج( 
ويجـب اسـتثناء    . تقلبات السـوق الـذي لا يسـتطيع التصـدي للجـوع في أوقـات الطـوارئ                

 .ها دون مقابلالمعونة الغذائية الطارئة من مبادئ السوق وتقديم
ــد إ    )د(  ــات أن تعتم ــى كــل الحكوم ــوق    وعل ــم المتحــدة بشــأن حق ــلان الأم ع

الشعوب الأصلية، وتضمن وصول الشعوب الأصلية إلى العدالـة علـى الصـعيدين الـوطني               
 .والدولي بالنسبة إلى الانتهاكات المرتكبة ضد حقهم في الغذاء

وعلى كل الحكومات أن تقر بأن الشـعوب الأصـلية تعـاني مـن مسـتويات                )هـ( 
وع وسوء التغذيـة وأن تتخـذ إجـراءات خاصـة لمكافحـة             عالية بشكل غير متناسب من الج     

 .أسباب ذلك، خاصة تفشي التمييز ضد الشعوب الأصلية
وعلى كل الحكومات أن تراعي وتحمي وتضـمن حـق شـعوبها الأصـلية في                )و( 

الغــذاء، بمــا في ذلــك بــالاعتراف بحقهــا في الأرض والمــوارد والأنشــطة المعيشــية التقليديــة،  
ية الفكرية المتعلقـة بمواردهـا الجينيـة والمعرفيـة وحقهـا في التنميـة الملائمـة                 وحقوقها في الملك  

وعلـى الحكومـات   . تؤدي إلى المزيد من التهميش أو الاستغلال أو الفقر أو الجـوع   التي لا 
أن تقــر بــأن الحــق في الغــذاء لــيس حقــاً إيجابيــاً فقــط، ولكنــه أيضــاً حــق ســلبي يتطلــب مــن 

ذ إجراءات تؤثر سلباً في وصول الشعوب الأصلية الحـالي إلى           الحكومات أن تحجم عن اتخا    
ــوارد       ــدمير الوصــول التقليــدي إلى الم ــة أو ت ــد مــن الملكي الغــذاء، مثــل التشــريد أو التجري

 .المعيشية
على المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الـدولي ومنظمـة           )ز( 

 ملزمة تجاه حقوق الإنسان، بما فيهـا الحـق في           التجارة العالمية أن تعترف بأن لها مسؤوليات      
وعلـى المنظمـات الدوليـة أن تعتـرف بـأدنى مسـؤولياتها             . ومع القوة تأتي المسـؤولية    . الغذاء

المتمثلة في الإحجام عن تعزيز سياسات أو مشاريع تـؤثر سـلباً في الحـق في الغـذاء، خاصـة                    
ضاً أن تقر بالالتزامات الإيجابيـة      وعليها أي . تنفذ أي شبكات للسلامة الاجتماعية     حيث لا 

للحماية، بكفالة ألا ينتهك الشركاء الحـق في الغـذاء في تنفيـذ المشـاريع المشـتركة، ودعـم                   
 .الحكومات في ضمان الحق في الغذاء

وأخيراً، من غير المقبول أن يترك العـالم، وهـو أغـنى مـن أي وقـت مضـى،                    )ح( 
ــة والأمــراض ذات الصــلة،  خمســة ملايــين طفــل رضــيع يمــوت كــل عــام مــن ســوء      التغذي

إن الحق في الغذاء حـق مـن        .  مليون شخص ما يكفي من الأكل كل يوم        ٨٥٢يتلقى   وألا
 .حقوق الإنسان
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